
منـــذ أن أعلنـــت جامعـــة الـــدول 
العربيـــة عن إمكانيـــة إعادة طرح 
فكرة القوة العربية المشتركة، عاد إلى 
الواجهة سؤال ظل يتردد في الأوساط 
السياسية والفكرية العربية منذ عقود: 
هـــل يمكن للعرب أن يتفقوا أخيراً على 
صياغـــة إطار أمنـــي جماعـــي يحمي 
مصالحهـــم ويعـــزز حضورهـــم، أم أن 
الأمر سيظل مجرد شعار يُستدعى عند 

الأزمات ثم يُطوى مع انقضائها؟
هـــذا الســـؤال ليـــس جديـــداً، فقد 
طُرح في أكثر من مناســـبة، لكنه اليوم 
يطل برأسه في ســـياق مختلف تماماً، 
وتتســـارع  التهديدات  تتزايـــد  حيـــث 
التحـــولات الإقليميـــة والدوليـــة، مـــا 
يجعـــل الحاجـــة إلـــى مراجعـــة جدية 
أكثـــر إلحاحـــاً مـــن أي وقـــت مضى.

الذاكرة المؤسســـية التي تحدث عنها 
الســـفير حســـام زكـــي، الأميـــن العام 
المساعد للجامعة، تشير إلى أن الفكرة 
لم تُدفـــن نهائياً، بل بقيت محفوظة في 
استراتيجي  كخيار  الجامعة  أرشـــيف 
مؤجـــل، جاهـــز للعـــودة إذا توفـــرت 
الإرادة السياســـية. هذه العبارة تحمل 
دلالات عميقة، فهـــي تعكس إدراكاً بأن 
المشـــروع لم يكن مجرد حلم طوباوي، 
بـــل مبادرة جرى بحثها بجدية في قمة 
شـــرم الشـــيخ عام 2015، حين طرحت 
مصـــر بقيـــادة الرئيـــس عبـــد الفتاح 
السيســـي فكـــرة تشـــكيل قـــوة عربية 
مشـــتركة وصدر قرار رسمي بذلك. غير 
أن المشروع تعثر سريعاً بسبب غياب 
التفاهمات الكافية وتضارب الأولويات 
الأمنية بين الدول العربية، إضافة إلى 

حسابات التمويل والقيادة.
اليـــوم، وبعد أكثر مـــن عقد، تعود 
الجامعـــة لتؤكـــد أن الظـــروف تغيرت 
جذريـــاً، وأن الحاجة أكبر من أي وقت 
مضى. فالمشهد الإقليمي في عام 2026 
يختلف جذرياً عن واقع 2015. المنطقة 
متكـــررا،  عســـكرياً  تصعيـــداً  تشـــهد 
وتهديدات صاروخية وطائرات مسيّرة 
تســـتهدف دول المنطقـــة، واضطرابـــاً 
في الملاحـــة البحريـــة بمضيق هرمز 
والبحر الأحمـــر، وتوترات متزايدة مع 
قوى إقليمية غير عربية، وعلى رأســـها 
إيران، فضلا عن ضغوط دولية متنامية 
على الـــدول العربيـــة للاضطلاع بدور 
أكبر فـــي حمايـــة أمنها بنفســـها. في 
هذا الســـياق، يصبح الحديث عن قوة 
عربيـــة مشـــتركة ليس ترفا سياســـيا، 
بل ضـــرورة تفرضها طبيعة التحديات 

العابرة للحدود.
لكـــن الطريـــق إلـــى تحقيـــق هذا 
المشروع ليس ســـهلا، فالعقبات التي 
حالـــت دون تنفيـــذه فـــي الماضـــي لا 
تـــزال قائمـــة، وربمـــا ازدادت تعقيدا. 
الانقســـامات السياســـية العميقة بين 
بعض الدول العربية تجعل من الصعب 
تصـــور قيـــادة موحدة لقوة عســـكرية 
مشـــتركة. الأولويات الأمنيـــة متباينة، 
فبينمـــا ترى بعض الـــدول أن التهديد 
القصـــوى،  الأولويـــة  هـــو  الإيرانـــي 
تركـــز أخرى على مكافحـــة الإرهاب أو 
والقيادة  التمويـــل  الاقتصـــاد.  حماية 
يظلان ســـؤالين معلقين: من ســـيموّل 
هذه القـــوة؟ ومـــن يقودها؟ ثـــم هناك 
التوازن مع القوى الدولية، إذ ســـتثير 
أي قـــوة عربيـــة مشـــتركة تســـاؤلات 
حـــول علاقتهـــا بالولايـــات المتحـــدة 
وحلـــف الناتـــو ومـــدى اســـتقلاليتها 

الفعلية.

ورغم هـــذه العقبات، هناك فرص لا 
يمكن تجاهلها. فوجود ذاكرة مؤسسية 
لدى الجامعة يمكن أن يســـرّع النقاش 
ويختصـــر الطريـــق. وهنـــاك توافـــق 
مبدئي على ضرورة مواجهة التهديدات 
المشـــتركة، خاصة في ظل الاعتداءات 
عربيـــة  دولاً  طالـــت  التـــي  الأخيـــرة 
مجـــاورة. كما أن مجرد الإعلان عن قوة 
مشـــتركة، حتى لو بقيـــت محدودة في 
قدراتها العملية، يمكن أن يشـــكل أداة 
ردع رمزية تعزز صورة الموقف العربي 
الموحد وتمنح العرب وزنا إضافيا في 

المعادلات الدولية.
البعـــد الرمزي لهـــذه الفكرة لا يقل 
أهميـــة عـــن بعدها العســـكري. فالقوة 
المشـــتركة تعكـــس إرادة عربيـــة فـــي 
تجاوز حالة التشـــرذم، وتقديم صورة 
جديدة للعالم بـــأن العرب قادرون على 
حمايـــة أمنهم بأنفســـهم. هـــذا البعد 
الرمـــزي قد يكون في حد ذاته مكســـباً، 
حتى لو لـــم تصل القوة إلى مســـتوى 
جيـــش متكامـــل، لأنـــه يبعث برســـالة 
سياســـية قوية بأن العرب قادرون على 

التنسيق والعمل الجماعي.

يعيـــد  النقـــاش  هـــذا  أن  اللافـــت 
إلى الأذهـــان تقنيات البلاغـــة العربية 
القديمة، حين كان الشعراء الجاهليون 
يضخمـــون صورة الحـــرب والخصوم 
وحكمـــة  قبائلهـــم  شـــجاعة  ليبـــرزوا 
ساداتهم. اليوم نجد الإعلام والسياسة 
العربية يضخمان فكرة القوة المشتركة 
لتبدو كخيار اســـتراتيجي قـــادر على 
مواجهـــة التحديات الكبرى. لكن الفرق 
أن الشـــعر كان أداة للتعبير عن الذات، 
بينما الإعلام والسياســـة يوظفان هذه 
البلاغة لخدمة مشروع جماعي يحتاج 

إلى إرادة سياسية حقيقية.
ومن المهـــم أن ندرك أن إعادة طرح 
هـــذه الفكـــرة لا تعنـــي بالضـــرورة أن 
العرب على وشـــك تشكيل جيش موحد 
فـــي القريب العاجل، بل قد تكون مجرد 
خطوة أولى نحو بنـــاء منظومة أمنية 
تدريجية تبدأ بالتنسيق الاستخباراتي 
وتبـــادل المعلومـــات، ثم تتطـــور إلى 
تدريبات مشـــتركة، وصولاً إلى تشكيل 
وحـــدات محـــدودة يمكـــن أن تتحـــرك 
عند الحاجة. بهـــذا المعنى، فإن القوة 
المشتركة ليســـت هدفاً نهائياً بقدر ما 
هي مســـار طويل يتطلب صبراً وإرادة 
سياســـية متواصلة، وقدرة على تجاوز 
الخلافـــات التـــي طالما أعاقـــت العمل 

العربي المشترك.
في النهاية، يبقى السؤال مفتوحاً: 
هل تعود فكرة القوة العربية المشتركة 
فعـــلاً، أم أنهـــا ســـتظل مجرد شـــعار 
يُستدعى عند الأزمات؟ الجواب يتوقف 
علـــى إرادة الـــدول الأعضـــاء وقدرتها 
على تجاوز الحسابات الضيقة لصالح 
مشـــروع جماعي. إن إعادة طرح الفكرة 
اليـــوم فرصة لإعـــادة تعريـــف مفهوم 
الأمن العربي، لكـــن نجاحها يتطلب ما 

هو أكثر من بيانات وتصريحات. 

 بيروت - دخلـــت المواجهة المفتوحة 
بين إســـرائيل وحزب الله مرحلة جديدة 
بإعلان تـــل أبيب عن بـــدء ”عملية برية“ 
في جنوبي لبنان، مـــع تقديرات بتواجد 
قواتهـــا حاليـــا علـــى عمق بين ســـبعة 
وتســـعة كيلومتـــرات داخـــل الأراضـــي 

اللبنانية.
الإســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
يســـرائيل كاتس، خلال اجتمـــاع تقييم 
أمني، ”بدأ الجيش عملية برية في لبنان 
لإزالة التهديدات وحماية ســـكان الجليل 

والشمال“.
وأضاف كاتس أنـــه ورئيس الوزراء 
تعليمـــات  أصـــدرا  نتنياهـــو  بنياميـــن 
للجيـــش بتدمير ما قال إنـــه بنية تحتية 
بالقـــرى اللبنانية الحدودية،  ”للإرهاب“ 
”كمـــا فعلنا مع حمـــاس في رفـــح وبيت 

حانون والأنفاق في غزة“.
وشـــدد الوزير الإســـرائيلي على أنه 
”لن يعود مئات الآلاف من ســـكان جنوب 
لبنان، الذين نزحوا أو ما زالوا ينزحون، 
من منازلهم جنوب (نهر) الليطاني حتى 

يتم ضمان سلامة سكان الشمال“.
الأخيرة  العسكرية  المواجهة  وبدأت 
بين إســـرائيل وحزب الله في الثاني من 
مارس، إثر شن إســـرائيل غارات واسعة 
النطاق ردا على إطلاق الحزب صواريخ 
”ثأرا“ لدماء المرشد الأعلى في إيران آية 

الله علي خامنئي.
الحربيـــة  الطائـــرات  وتواصـــل 
الإســـرائيلية اســـتهداف مناطق لبنانية 
عـــدة خصوصا في جنوب لبنان وشـــرقه 
وضاحيـــة بيروت الجنوبيـــة، مع صدور 
أوامر للجيش الإســـرائيلي بالتوغل أكثر 
إلـــى عمق جنـــوب لبنان لتوســـيع نطاق 

سيطرته على الحدود.

وليـــس مـــن الواضـــح بعـــد أهداف 
إســـرائيل مـــن العمليـــة البريـــة هل هي 
احتـــلال جزئي أم كامل لمنطقة الجنوب، 
وهل سيكون دائما في إطار استراتيجية 
جديـــدة تقـــوم على مـــا تقول إســـرائيل 

جبهات متقدمة داخل أراضي ”العدو“.

وأعلن الجيش الإســـرائيلي في وقت 
ســـابق الاثنين أنه بدأ في الأيام الأخيرة 
ما وصفه بـ“نشاط بريّ محدد“ ضد حزب 

الله في جنوب لبنان.
وقال الجيش في بيـــان ”بدأت قوات 
الفرقة 91 خـــلال الأيام الأخيرة نشـــاطا 
بريّا محددا يستهدف مواقع رئيسية في 
جنوب لبنان بهدف توسيع نطاق منطقة 

الدفاع الأمامي“.
وأشـــار البيان الذي نشـــره الجيش 
الإسرائيلي عبر منصة إكس إلى أن هذه 
العملية تأتـــي ”في إطار الجهود الرامية 
إلـــى ترســـيخ منطقـــة الدفـــاع الأمامية 
وتشـــمل تدميـــر بنـــى تحتيـــة إرهابية 
والقضـــاء على عناصر إرهابية تعمل في 
المنطقـــة، وذلك بهدف إزالـــة التهديدات 
وخلـــق طبقـــة أمنيـــة إضافية لســـكان 

الشمال“.
وفـــي إحاطة صحافية، قال المتحدث 
العســـكري الإســـرائيلي نداف شوشاني 
إن حزب الله وسّـــع مؤخرا نشاطاته في 
جنوب لبنان. وأضاف شوشـــاني ”تبين 

لنا أن حزب الله يعتزم توسيع عملياته… 
ويطلـــق مئات الصواريخ يوميا“ باتجاه 

إسرائيل.
وتابـــع ”كمـــا أرســـلوا المئـــات من 
عناصـــر قـــوة الرضـــوان الإرهابية إلى 
الجنوب“، في إشـــارة إلى وحدة النخبة 

التابعة لحزب الله.
العمليـــات  أن  شوشـــاني  وأوضـــح 
البريـــة ”محـــدودة الأهداف ضـــد مواقع 
نعتقـــد أن وجود حزب الله فيها يشـــكل 
تهديـــدا لمدنيينـــا“. وأشـــار المتحـــدث 
العســـكري إلى أن ”هذه مواقع جديدة لم 

تكن قواتنا تعمل فيها الأحد“.
وأفاد حزب الله خلال الأيام الماضية 
باستهدافه نقاط تجمع لقوات إسرائيلية 
عند الحدود مع لبنان، أو تحركات داخل 
عدد من البلـــدات الحدودية، أبرزها بلدة 
الخيام، مشـــددا على أنه لا يخشى حربا 

برية مع إسرائيل.
وشـــكلت الخيام البلـــدة الواقعة في 
منطقـــة مرجعيـــون مقابل بلـــدة المطلة 
الحدودية الإسرائيلية، أولى النقاط التي 

توغلت إليها القوات الإسرائيلية بعد بدء 
الحرب. وأعلن حزب الله منذ السبت عن 
استهدافه مرارا قوات إسرائيلية وآليات 

في نقاط عدة داخل البلدة.
عملياتها  بدء  إســـرائيل  واســـتبقت 
البرية باســـتهدافها عددا من الجســـور 
والطرق الحيوية التي تشكل محاور تنقل 
رئيســـية في جنوب لبنان، بينها جســـر 
على نهر الليطاني يربط المنطقة الواقعة 
شمال النهر بجنوبه، وطريقا رئيسيا، ما 
أدى إلى عزل منطقة مرجعيون الحدودية 
عن منطقة حاصبيـــا المتاخمة لمحافظة 

البقاع في شرق البلاد.
وأصدر الجيش الإسرائيلي منذ بدء 
الحـــرب إنذارات إخلاء لمناطق واســـعة 
في جنوب لبنان بعمـــق يتجاوز أربعين 

كيلومترا عن الحدود.
ومنذ انخـــراط حزب الله في الحرب، 
أكـــد الجيش الإســـرائيلي مـــرارا أنه لن 
يُجلـــي الإســـرائيليين من شـــمال البلاد 
هذه المـــرة خلافا لما فعلـــه خلال حرب 

عام 2024.

الجيش بدأ عملية برية 

في لبنان لحماية سكان 

الجليل والشمال
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المواجهة بين إسرائيل وحزب الله 

تتدحرج إلى حرب برية

 واشــنطن - مـــع تصاعـــد التهديدات 
الإقليميـــة في الشـــرق الأوســـط نتيجة 
أوكرانيـــا  ظهـــرت  الإيرانيـــة،  الحـــرب 
كعنصر فريد وحيـــوي في مجال الدفاع 
الجـــوي، خاصة في مواجهـــة الطائرات 

المسيّرة.
ويقول محللـــون إن الخبرة العملية 
التـــي اكتســـبتها كييف خلال ســـنوات 
الحرب مع روســـيا جعلتها اليوم قادرة 
علـــى تقديم حلول دفاعيـــة متقدمة لدول 
الخليـــج، وفتح فرص شـــراكات دفاعية 
جديـــدة تعـــزز الأمـــن الإقليمـــي وتدعم 
المصالح الأميركيـــة، في وقت أصبحت 
فيه الطائرات المســـيّرة تشـــكل تهديدًا 

رئيسيّا للأمن الإقليمي والدولي.
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية 
أظهرت أوكرانيا براعة عالية في تطوير 
والتشويش  للاعتراض  إســـتراتيجيات 

المســـيّرة  الطائـــرات  آلاف  وإســـقاط 
الإيرانية والروســـية، باستخدام أنظمة 

منخفضة الكلفة لكنها فعّالة.
ولم تكن هـــذه الخبـــرة نظرية فقط، 
بل تـــم اختبارها في معـــارك فعلية على 
الأرض، ما أكســـبها ســـمعة عالمية في 

مجال الدفاع ضد الطائرات المسيّرة.
ومع اندلاع الحرب الإيرانية سارعت 
كييف إلى تقديم خبراتها لدول الخليج، 
بدءًا من اقتراح تبـــادل صواريخ الدفاع 
الجوي مقابل أنظمة اعتراض الطائرات 
المســـيّرة، وصـــولاً إلـــى توقيـــع عقود 
تصديـــر معـــدات دفاعيـــة متقدمـــة مع 

السعودية والإمارات وقطر.
ويظهـــر هـــذا التحرك بوضـــوح أن 
أوكرانيـــا ليســـت مجـــرد مســـتفيد من 
خبراتهـــا الدفاعيـــة، بـــل قـــادرة علـــى 
تحويلها إلى شـــراكات إستراتيجية مع 

دول الخليـــج، وهو أمر لـــم يكن متوقعًا 
قبل سنوات قليلة.

 وقـــد أثبتـــت أوكرانيا أنهـــا الدولة 
الوحيدة التي تمتلك نظامًا مقاتلاً مثبتًا 
وفعليًـــا لمواجهة الهجمـــات الجماعية 
بالطائرات المسيّرة الإيرانية والروسية، 
بعد ســـنوات مـــن مواجهـــة الصواريخ 
والطائـــرات المصممة فـــي إيران والتي 
استخدمتها موسكو لاحقًا في هجماتها.
العســـكري  التأهيـــل  هـــذا  وشـــمل 
تطويـــر أســـاليب الاعتراض المباشـــر 
التشويش  وتقنيات  المسيّرة،  للطائرات 
الميكانيكـــي،  والإســـقاط  الإلكترونـــي، 
فضـــلاً عـــن تدريـــب جيـــل كامـــل مـــن 
والتكتيكيين  والمهندســـين  المشـــغلين 

المتمرسين في هذه الحرب.
والنتيجـــة هـــي أن أوكرانيـــا اليوم 
تمتلـــك خبرة متقدمة لا تمتلكها أي دولة 

أخرى في العالم، وقد بدأت في تســـويق 
هذه الخبرة بشـــكل إســـتراتيجي خارج 
حدودها، خاصة في الخليج، حيث تشهد 

التوترات الإقليمية تصاعدًا مستمرًا.
وتواجه دول الخليج تحديات أمنية 
متزايـــدة بســـبب الهجمـــات الإيرانيـــة 
بالطائرات المســـيّرة والصواريخ، التي 
تســـتهدف البنيـــة التحتيـــة الحيويـــة 

والموانئ والمطارات.
بالنســـبة إلـــى دول الخليج، تضمن 
أنظمـــة الدفاع الأوكرانية حماية أســـرع 
وأكثـــر فاعلية، مع تقليـــل الكلفة مقارنة 
بالأنظمـــة الأميركيـــة التقليديـــة، ومنح 
علـــى  القـــدرة  الخليجيـــة  الحكومـــات 
الاعتمـــاد علـــى خبرة مثبتـــة عمليًا، مع 
متخصصـــة  كـــوادر  وتطويـــر  تدريـــب 
التهديـــدات  مـــع  التعامـــل  تســـتطيع 

المتزايدة للطائرات المسيّرة.

رة 
ّ
خبرة أوكرانيا في الطائرات المسي

تفتح أبواب شراكات دفاعية في الخليج

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد القرى الحدودية اللبنانية 

بمصير رفح وبيت حانون في غزة

جنود إسرائيليون على الحدود مع لبنان

إعادة طرح فكرة القوة 
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تعكس إدراكا بأن العالم 
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إدارة أمنه بطرق تقليدية 

القوة العربية المشتركة: 

حلم الأمس وضرورة اليوم
لا
ة
ش
ق
ت
ت
ة
ة
ي
ة
ي
ي

ل
ة
ي
ة
ى
د 
 ،
ى
ة
ى

د 
ة
ن
م
ة
ة
ة
ى
ق
 ،
ه
ج

ح
ن
د 
د 
ة
ي
ى
ل
ى

ك
ة
ا 
ة
زز
ل

 :
ة
رر
ف
ا 
حح
ة
م
ا 

ف
ا
ا
ه
ص
م
ا
ا

ط
ي
ح
ا
ي
أ
ي

ا
ا
ا
ل
أ
م
ا
د
ا
ب
ش
م
ا
م
أ
ا
ا
ح

ا
ج
م
ي
ت
ي

و
ت
و

ف
و
ق
إ
ع
أ
ه
ع
ب
ا

ا
ح
ت
ا
ب
ت
م
ف
ا
ت
ح
ي
ه
ا
أ
ح
و
ا

ءء
نن
تت

ا 
رر
لل
رر
ةة
ا 
ةة
ةة

ءء
ةة
نن

،
نن
د
بب

ق
ج
د 

ة
ة
ي
ة

نن
عع
ة
حح
ى
ع
ة
ت

ن

 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير

وني
كلمة العرب

مسار محم

والمونديال

لا يلتق

ص

مائي 

مغنية 

ران
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السنة 48 العدد 13762 سياسة

 القاهــرة - التقى مبعوثون من مجلس 
الســــلام الذي يقــــوده الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامــــب بممثلين  عن حركة حماس 
فــــي القاهرة، فــــي محاولة للحفــــاظ على 

وقف إطلاق النار في غــــزة الذي يتعرض 
لضغوط كبيرة.

وخففــــت إســــرائيل في الأيــــام الأولى 
من الحرب المشــــتركة التي تخوضها مع 

الولايات المتحدة ضد إيران، من هجماتها 
على القطاع الفلســــطيني المدمر، قبل أن 
تعــــود وتصعــــد عملياتهــــا خــــلال الأيام 

الأخيرة.
ويرى مراقبون أن اللقاء يعكس حرص 
واشنطن على الحفاظ على مبادرة السلام 
القائمة في غزة، رغم تغير أولويات الإدارة 
الأميركيــــة في ظــــل الظرفيــــة الحالية في 

المنطقة.
ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر 
قولهــــا إن الاجتمــــاع الــــذي عقــــد مطلــــع 
الأسبوع هو أول لقاء بين حماس ومجلس 
السلام الذي يُعلن عنه منذ بدء الحرب في 

المنطقة.
وعقــــب الاجتمــــاع، أعلنت إســــرائيل 
الأحد أنها ســــتعيد قريبــــا فتح معبر رفح 
بين غزة ومصــــر، والمغلق منذ بدء حملة 

القصف على إيران.
وأعرب أحد المصادر عن اعتقاده بأن 
ما أعلنته إســــرائيل كان نتيجة مباشــــرة 
للاجتمــــاع بين حماس ومجلس الســــلام، 
وهــــو هيئة دولية جديدة يرأســــها ترامب 
شــــخصيا مكلفة بالإشراف على قطاع غزة 
بعــــد الحرب. وذكرت المصــــادر أن ممثلي 
حمــــاس حــــذروا المجلــــس مــــن احتمال 

تراجــــع الحركة الفلســــطينية عن وعودها 
الســــابقة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار 
في غزة إذا اســــتمرت إســــرائيل في فرض 
 قيودها الجديدة على القطاع خلال الحرب 

الدائرة مع إيران.
وأغلقت إســــرائيل حدود غزة بعد بدء 
 الحــــرب فــــي 28 فبرايــــر، عازيــــة ذلك إلى 
عدم إمكانية تشــــغيل المعابر بشكل آمن. 
واســــتأنفت في وقت لاحق السماح بتدفق 
محدود للسلع والمســــاعدات لكنها  أبقت 
معبــــر رفح مغلقــــا، وهو المعبــــر الوحيد 

للأفراد إلى مصر.
وأعلنت إســــرائيل الأحد أنها ستعيد 
فتــــح المعبــــر فــــي وقــــت لاحق مــــن هذا 

الأسبوع بعد ”تقييم أمني“.
أن  رويتــــرز  أوردت  أن  وســــبق 
المحادثات بشأن نزع سلاح حماس معلقة 

منذ اندلاع الحرب على إيران.
وتعتمد خطة ترامب لغزة جزئيا على 
ما إذا كان مقاتلو حركة حماس ســــيلقون 
أسلحتهم مقابل العفو، وهي خطوة تهدف 
إلى تمهيد الطريق لإعادة الإعمار والمزيد 

من الانسحاب العسكري الإسرائيلي.
وعمــــل وســــطاء البيــــت الأبيض على 
إجــــراء اتصــــالات ســــرية بين إســــرائيل 

وحماس بشأن مسألة نزع السلاح. وقالت 
مصــــادر لرويتــــرز الأســــبوع الماضي إن 
المفاوضــــات حول هــــذه القضية وغيرها 
توقفت عندما بدأت الحرب مع إيران. ولم 
يسبق نشر شيء عن توقف محادثات نزع 

السلاح.

وفــــي الاجتمــــاع الأخيــــر، قــــال أحد 
المصادر إن أرييه لايتستون، وهو مساعد 
الخــــاص  المبعــــوث  ويتكــــوف  لســــتيف 
لترامــــب، هو من مثل مجلس الســــلام في 
المحادثات مع حماس. وقــــال المصدران 
الآخران إن اجتماعــــات كان من المقرر أن 
يشارك  فيها لايتستون أُدرجت على جدول 
الأعمال، لكنهما لم يتمكنا من تأكيد ما إذا 

كان الأخير حضر فعليا أم لا.

ويُتوقــــع عقــــد اجتماعــــات إضافيــــة 
المصــــادر  وطلبــــت  الأســــبوع.  هــــذا 
عــــدم نشــــر أســــمائها لأنها غيــــر مخولة 

بالتحدث علنا.
وذكر مســــؤول أميركي أن لايتســــتون 
حضر اجتماعات متعلقة بغزة في القاهرة 
خلال الأيام القليلة الماضية، دون أن يؤكد 
مــــا إذا كان التقى بوفــــد حماس. وأضاف 
أن المفاوضيــــن الأميركييــــن يواصلــــون 
لقاءاتهــــم مع الشــــركاء الإقليميين لتنفيذ 
خطــــة ترامــــب المؤلفة من 20 بندا بشــــأن 

غزة.
ولم تعلق الحكومة الإســــرائيلية بعدُ 
عما إذا كان قرارها بإعادة فتح معبر رفح 
نتيجــــة لاجتماع القاهرة. وأحجمت حركة 

حماس بدورها عن التعليق.
وبدأت مبادرة ترامب للســــلام في غزة 
بوقف إطلاق النار في أكتوبر، وتســــيطر 
إســــرائيل بموجبها علــــى أكثر من نصف 
الأراضــــي، بينمــــا تســــيطر حمــــاس على 
اكتســــبت  المبــــادرة  أن  وبــــدا  الباقــــي. 
زخما في الشــــهر الذي ســــبق الحرب على 
إيــــران، بما في ذلك إعــــادة فتح معبر غزة 
الحــــدودي مــــع مصــــر وتعهــــدات جديدة 

بإعادة الإعمار.

 بيــروت - فــــرّ الطبيــــب حســــن فقيه مع 
عائلتــــه من جنوب لبنــــان على وقع الحرب 
المدمّرة، لكنه لم يجد مسكنا في ظلّ رفض 
عــــدد كبير مــــن الفنادق وأصحاب الشــــقق 
استقبال نازحين خوفا من أن يكون بينهم 

من يمكن أن تستهدفه إسرائيل.
ومنــــذ بدء حربهــــا مع حــــزب الله قبل 
أســــبوعين، قصفــــت إســــرائيل فندقين في 
بيــــروت ومحيطهــــا، علاوة علــــى مبان في 
أحياء ســــكنية مكتظــــة، وأحيانا بعيدا عن 
معاقل حزب الله، ما أثار هلعا بين السكان. 
وقال الجيش الإسرائيلي إن إحدى ضرباته 
على فنــــدق في قلب بيــــروت قتلت عناصر 
من الحرس الثــــوري الإيراني. بينما قالت 

طهران إن القتلى دبلوماسيون.
ويقول فقيه ”لم أترك أحدا أو مكانا لم 
أســــأل فيه عن شقة، بحثنا في مناطق عدة، 
ولم نلق تجاوبا“، مضيفا ”كانوا يرفضون 

تأجيرنا أو يطلبون أسعارا تعجيزية“.
وامتــــدّت حرب الشــــرق الأوســــط إلى 
لبنــــان في الثاني من مــــارس، بعدما هاجم 
ردّا  بالصواريــــخ  إســــرائيل  اللــــه  حــــزب 
على اغتيال المرشــــد الأعلــــى للجمهورية 
الإســــلامية علــــي خامنئــــي فــــي ضربــــات 
إسرائيلية. وتردّ إسرائيل مذاك  أميركية – 
بغارات كثيفة على مناطق عدة، كما أعلنت 

بدء عمليات عسكرية بريّة.
وشــــرّدت الحــــرب أكثــــر مــــن 830 ألف 
شخص، بحسب إحصاءات حكومية، يقيم 
130 ألفا منهم في مراكز إيواء رسمية، فيما 
لجأ غيرهم إلى اســــتئجار شــــقق أو غرف 
في فنــــادق، أو توجهوا إلــــى منازل أقارب 
وأصدقاء. بينما أقــــام كثيرون خياما قرب 
شــــاطئ البحر المتوســــط أو في شــــوارع 

بيروت، وينام آخرون داخل سياراتهم.
وباتــــت مهمــــة اســــتئجار الشــــقق أو 
الانتقال إلى منــــازل الأقارب مهمة أصعب. 
ويقــــول أحــــد ســــكان منطقة الحمــــرا في 
غــــرب بيروت إن قاطنــــي بنايته رفضوا أن 
يســــتقبل جيران لهم أقاربهم النازحين من 
الجنوب، خوفا من أن تستهدفهم إسرائيل.

ويقــــول الرجل الذي طلب عدم كشــــف 
هويته ”نشــــعر بــــآلام النازحين، لكن غلطة 

صغيرة قد تتحوّل إلى كارثة“.
ويروي فقيــــه ”اضطررت إلــــى مفارقة 
أفراد عائلتي وإرســــالهم إلــــى العيش مع 
ابني في غرفته الصغيرة“ قرب جامعته في 
جبيل شــــمال بيروت، ”بينما أعيش أنا في 
المستشــــفى“ الذي يعمل فيه بمدينة صيدا 

الساحلية جنوبا.
وفي الحمرا المليئة بالمحال التجارية 
والمطاعــــم والأبنيــــة الســــكنية، يدير علي 
سرحان شققا فندقية بات يرفض تأجيرها 

لرجال في منتصف العمر.

ويقول ”فقط للنســــاء وكبار الســــن، أو 
لرجــــال أعرفهم مســــبقا“، مضيفا أنه حين 
يأتيه أفــــراد عائلة يريدون أن يســــتأجروا 
”أســــأل عن عملهم، ومــــن أين أتــــوا لأتأكد 
من خلفيتهم“. وتعلن إســــرائيل غالبا لدى 
تنفيذهــــا ضربات محــــدّدة تصيب شــــققا 
ســــكنية أنها اســــتهدفت بنى تحتية لحزب 
الله أو عناصر أو قادة فيه أو بين حلفائه. 

ويفاقم هذا مخاوف السكان.
وفــــي عــــدد مــــن البلــــدات اللبنانيــــة 
المستأجرين  حصول  البلديات  اشــــترطت 
الجدد علــــى موافقــــات أمنية. وفــــي بيان 
أصدرته، أعلنت بلدية بكفيا شــــمال شــــرق 
بيروت أنه ”يُمنع منعا باتا تأجير أو إيواء 
أي شخص ولو كان على سبيل التسامح أو 
بســــبب روابط عائلية أو صداقة شخصية 
قبل إبلاغ البلدية والحصول على موافقتها 

المسبقة“.

 واشــنطن - تكشف الدعوة التي أطلقها 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتشـــكيل 
تحالف بحري لحماية الملاحة في مضيق 
هرمـــز عن فجـــوة متزايدة بين واشـــنطن 
وعدد من حلفائها، فـــي وقت تتصاعد فيه 
الإســـرائيلية  تداعيات الحرب الأميركية – 
على إيران وتزداد المخاوف من اضطراب 

إمدادات الطاقة العالمية.
وبينما تحاول الولايات المتحدة حشد 
دعـــم دولي لإعادة فتح أحـــد أهم الممرات 
البحريـــة في العالـــم، تشـــير ردود الفعل 
الأولية مـــن شـــركائها إلى قـــدر كبير من 

الحذر في الاستجابة لهذه الدعوة.
ويمثـــل مضيق هرمز شـــريانا حيويا 
للاقتصـــاد العالمـــي، إذ تمر عبـــره نحو 
خمس إمدادات الطاقة في العالم، ما يجعل 
أي اضطـــراب فيـــه قضية دوليـــة تتجاوز 

حدود الشرق الأوسط.
ومـــع ذلـــك، فـــإن محاولـــة واشـــنطن 
تحويل هـــذه الأهمية الاســـتراتيجية إلى 
تحالف عسكري واسع لحماية الملاحة لم 
تلق حتى الآن تجاوبا واضحا من عدد من 
الدول التـــي تعتمد بدرجة كبيرة على نفط 
الخليج. فقـــد أعلنت اليابان وأســـتراليا، 
وهما من أبـــرز حلفاء الولايـــات المتحدة 
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أنهما لا 
تخططان لإرسال سفن حربية إلى المنطقة 

في الوقت الراهن.

وبالنسبة لليابان، يرتبط هذا الموقف 
بالقيود الدســـتورية التـــي تحد من دورها 
العســـكري الخارجـــي منذ نهايـــة الحرب 
العالمية الثانية. فقد أكدت رئيسة الوزراء 
ساناي تاكايتشـــي أن طوكيو لم تتخذ أي 
قـــرار بإرســـال ســـفن مرافقة إلى الشـــرق 
الأوســـط، مشـــيرة إلى أن الحكومة تدرس 

الخيارات المتاحة في إطارها القانوني.
ويعكـــس هذا الموقف حـــرص اليابان 
على تجنب الانخراط المباشـــر في صراع 
عســـكري متصاعد، حتى وإن كانت تعتمد 
بدرجـــة كبيرة علـــى الطاقـــة القادمة عبر 

مضيق هرمز.

وأما أستراليا، الحليف الأمني الوثيق 
لواشـــنطن، فقد أكدت بدورها أنها لم تتلق 
طلبا رسميا للمشـــاركة في مهمة عسكرية 
لحماية الملاحة في المضيق. ويشـــير هذا 
الرد إلـــى أن كانبيرا، رغم تحالفها الوثيق 
مع الولايات المتحـــدة، تفضل التريث في 
الانخراط في أي تحالف عسكري قد يوسع 
نطـــاق المواجهـــة مـــع إيـــران أو يجرها 
إلى صـــراع بعيد جغرافيـــا عن مصالحها 

المباشرة.
ولا يقتصر هذا التــــردد على الحلفاء 
الآســــيويين. ففــــي أوروبــــا أيضــــا تبدو 
تأملــــه  ممــــا  حــــذرا  أكثــــر  الاســــتجابة 
الاتحــــاد  خارجيــــة  فــــوزراء  واشــــنطن. 
تعزيــــز  إمكانيــــة  يناقشــــون  الأوروبــــي 
فــــي  صغيــــرة  أوروبيــــة  بحريــــة  بعثــــة 
الشــــرق الأوســــط، لكن من غيــــر المتوقع 
في الوقــــت الراهن اتخاذ قرار بتوســــيع 
دورهــــا ليشــــمل حمايــــة الملاحــــة فــــي 

مضيق هرمز.
ويعكس ذلك إدراكا أوروبيا لحساسية 
الانخراط العســـكري المباشـــر في صراع 
قد يتســـع نطاقه ويزيد من تعقيد المشهد 

الأمني في المنطقة.
وفـــي هـــذا الســـياق، حـــاول ترامـــب 
توســـيع دائرة الضغط لتشمل دولا أخرى 
تعتمد على الطاقـــة القادمة عبر المضيق، 
مثـــل الصيـــن وكوريا الجنوبية وفرنســـا 
وبريطانيا، بـــل إن الرئيس الأميركي لمح 
إلـــى إمكانية تأجيل زيارة مقررة إلى بكين 
إذا لـــم تبـــادر الصين إلى تقديـــم دعم في 
تأميـــن الملاحة في الخليـــج. غير أن مثل 
هـــذه الضغوط قـــد لا تكون كافيـــة لتغيير 
حســـابات الدول المعنية، التي تميل عادة 
إلى تجنب الانخراط في ترتيبات عسكرية 

تقودها الولايات المتحدة في مناطق توتر 
عالية.

وتكشـــف هـــذه التطـــورات عـــن واقع 
أعمق يتعلق بطبيعـــة التحالفات الدولية 
التـــي تقودها واشـــنطن. فبينمـــا لا يزال 
كثير من الـــدول يرتبط بالولايات المتحدة 
بعلاقـــات أمنيـــة واســـتراتيجية وثيقـــة، 
فـــإن تلـــك العلاقـــات لا تعنـــي بالضرورة 
استعدادا تلقائيا للمشاركة في كل مبادرة 
عســـكرية تقودهـــا واشـــنطن. فالحلفـــاء 
غالبا ما يقيمون مشـــاركتهم في مثل هذه 
العمليات بناء على حسابات دقيقة تتعلق 
بالمصالح الوطنية والمخاطر السياســـية 
الانخراط  علـــى  المترتبـــة  والاقتصاديـــة 

العسكري.
تبـــدو  هرمـــز  مضيـــق  حالـــة  وفـــي 
هـــذه الحســـابات أكثـــر تعقيـــدا. فالدول 
المستوردة للطاقة من الخليج تدرك أهمية 
بقاء هـــذا الممر البحـــري مفتوحا، لكنها 
فـــي الوقت نفســـه تدرك أن المشـــاركة في 
تحالف عســـكري قد تجعلها طرفا مباشرا 
في صـــراع مع إيران، وهو مـــا قد يعرض 
مصالحهـــا الاقتصاديـــة وأمنهـــا القومي 

لمخاطر أكبر.
ولذلك تميل العديد من هذه الدول إلى 
دعـــم الجهود الدبلوماســـية أو الإجراءات 
الأمنيـــة المحدودة بدلا مـــن الانخراط في 

عمليات عسكرية واسعة.
كمـــا أن الحرب الدائـــرة بين الولايات 
المتحدة وإســـرائيل من جهـــة وإيران من 
جهـــة أخـــرى أضافـــت طبقة جديـــدة من 
التعقيـــد إلى الأزمة. فالهجمات بالطائرات 
المســـيرة التي طالت منشـــآت في الخليج 
تشـــير إلى أن الصراع لم يعـــد محصورا 
داخـــل الأراضـــي الإيرانيـــة، بـــل امتدت 

تداعياتـــه إلـــى المنطقـــة بأكملهـــا. وهذا 
بـــدوره يزيد من مخاوف الدول الأخرى من 
أن أي مشاركة عسكرية قد تجعلها عرضة 

لهجمات مماثلة.
ومـــن جهة أخرى، يضـــع تعطّل حركة 
ناقـــلات النفـــط فـــي المضيـــق الاقتصاد 
العالمي أمام اختبـــار صعب. فقد ارتفعت 
أســـعار النفـــط مجددا وســـط مخاوف من 
استمرار الاضطرابات في الإمدادات، وهو 
مـــا انعكس على أســـواق المال في آســـيا 

وأماكن أخرى.
ومع أن مسؤولين أميركيين يتوقعون 
أن تنتهـــي الحـــرب خـــلال أســـابيع، فإن 
اســـتمرار الهجمات المتبادلة يترك الباب 

مفتوحا أمام سيناريوهات أكثر تعقيدا.
وفي النهاية، تكشف أزمة مضيق هرمز 
أن التضامـــن مع الولايات المتحدة لا يزال 
قائما من حيث المبدأ، لكنه يواجه حدودا 
واضحة عندمـــا يتعلق الأمر بالمشـــاركة 
العســـكرية المباشـــرة في صراعات عالية 
المخاطـــر. فالـــدول الحليفة قـــد تتفق مع 
واشنطن في تشـــخيص التهديدات أو في 
ضـــرورة حماية طـــرق الطاقـــة العالمية، 
لكنهـــا لا تشـــارك بالضـــرورة الحماســـة 
نفســـها عندمـــا يتعلق الأمـــر بتحمل كلفة 

المواجهة العسكرية.
وفـــي ظـــل هـــذه المعادلـــة، قـــد تجد 
الولايـــات المتحـــدة نفســـها مضطرة إلى 
تحمل العبء الأكبر في تأمين الملاحة في 
مضيق هرمز، وهو ما يعكس تحولا أوسع 
فـــي طبيعة العلاقات الدولية، حيث لم يعد 
الدعـــم للحـــروب أو العمليات العســـكرية 
يقاس فقـــط بقـــوة التحالفات، بـــل أيضا 
بمدى اســـتعداد الدول لتحمـــل مخاطرها 

وتبعاتها.

حلفاء أميركا يدركون 

حساسية الانخراط المباشر 

في صراع قد يتسع نطاقه 

ويزيد من تعقيد المشهد 

الأمني في المنطقة

الحرب شردت أكثر من 

830 ألف شخص، يقيم 

130 ألفا منهم في مراكز 

إيواء رسمية، فيما لجأ 

غيرهم إلى استئجار شقق 

دعوة ترامب لتحالف بحري في هرمز 

تواجه فتور الحلفاء
بلديات لبنانية تشترط حصول أزمة هرمز تكشف حدود التضامن مع واشنطن

المستأجرين الجدد على موافقات أمنية ــــــق هرمــــــز تكشــــــف أن  أزمــــــة مضي
ــــــات المتحدة لا  التضامــــــن مع الولاي
ــــــدأ، لكنه  ــــــزال قائمــــــا من حيث المب ي
يواجه حدودا واضحة عندما يتعلق 
المباشرة  العسكرية  بالمشاركة  الأمر 

في صراعات عالية المخاطر.

خشية الاستهداف.. 
فنادق وشقق للإيجار توصد 

أبوابها أمام نازحي لبنان

تحركات أميركية على إيقاع تصعيد إسرائيلي 

التكيف مع الحرب

مبعوثون لمجلس السلام يلتقون حماس:
رسالة أميركية بكون غزة محور اهتمام رغم تغير الأولويات

مساع لعسكرة المضيق

الاجتماع عقد مطلع 

الأسبوع وهو أول لقاء بين 

حماس ومجلس السلام 

علن عنه منذ بدء 
ُ

الذي ي

الحرب في المنطقة



 فـــي عـــام 1918، وتحديـــداً في خضم 
الحـــرب العالميـــة الأولـــى، وصلت إلى 
الرئيـــس وودرو ويلســـون مذكرة بالغة 
الأهميـــة تقـــول إن ”الســـينما يمكن أن 
تكون أكثر أنظمة نشـــر الدعاية الوطنية 

روعة بتكلفة ضئيلة أو بدون تكلفة“. 
كانـــت تلك اللحظـــة بمثابـــة إعلان 
غير رســـمي لميـــلاد ما ســـيعرف لاحقاً 
بـ“القـــوة الناعمة“، ذلـــك المفهوم الذي 
صاغـــه جوزيف ناي بعـــد عقود ليصف 
قـــدرة الدولة على جذب الآخرين بدلاً من 
إكراههم. وفي قلب هـــذه القوة الناعمة، 
وقفـــت هوليوود كأيقونـــة باهرة، تروّج 
للحلـــم الأميركـــي عبر شاشـــات العالم، 
وتغرس قيم الحرية الفردية والاستهلاك 
والنجاح الشخصي في نفوس الملايين، 
لتصبح أشبه بســـفارة متنقلة لا تحتاج 

إلى تأشيرات دخول أو جوازات سفر.

الحلم الأميركي

لكـــن هيمنة هوليوود لـــم تكن وليدة 
الصدفة أو مجرد نتـــاج لجودة أفلامها 
فحســـب، بل كانـــت ثمرة تحالـــف مبكر 
ومبرمـــج بين صنـــاع الترفيـــه وصناع 
القرار في واشـــنطن. فمع اندلاع الحرب 
الولايـــات  أنشـــأت  الأولـــى،  العالميـــة 
المتحـــدة ”لجنة كريل“ للإعلام الحربي، 
والتي ســـيطرت بدورها علـــى ”مجلس 
الـــذي أشـــرف علـــى  تجـــارة الحـــرب“ 
صـــادرات الأفـــلام، ومنعـــت تصدير أي 
فيلم يصور أميركا بشـــكل ســـلبي، مما 
ضمن تقديم صـــورة مثاليـــة ونقية عن 
البـــلاد للخارج. ولم يقتصـــر الأمر على 
الرقابة، بل امتد إلى بناء شـــبكة عالمية 
من دور العرض التي وصفتها الدراسات 
”ســـفارات  بأنها  الحديثـــة  الأكاديميـــة 

ثقافية“ حقيقية.
”ســـفارات  الضخـــم  كتابـــه  ففـــي 
هوليوود“ الصادر عن جامعة كولومبيا، 
قامـــت  كيـــف  ميلنيـــك  روس  يوثـــق 
الاســـتوديوهات الكبرى مثـــل ”تونتيث 
و“متـــرو غولدوين  سينشـــوري فوكس“ 
وتشـــغيل  بتملك  و“باراماونت“  مايـــر“ 
مئات دور السينما في أفريقيا وأستراليا 
وأميـــركا اللاتينية والشـــرق الأوســـط، 
لتكون بمثابة واجهـــات متألقة للعمارة 

الأميركية والرفاهية الاستهلاكية.

في القاهرة وبيروت، كما في بوينس 
آيـــرس وطوكيـــو، كان دخـــول صـــالات 
الســـينما هذه يعني دخول عالم أميركي 
متكامل، بمكيفاته الهوائية التي شـــكلت 
نقلة نوعية في المناطق الحارة، وأنظمة 
الصـــوت المتطورة التي تســـبق ما هو 
متاح محلياً، وبالطبع الأفلام التي تروي 
قصصـــاً عـــن البطـــل المنقـــذ والفرصة 
الثانيـــة والحرية الشـــخصية. لقد كانت 
هـــذه الصـــالات بمثابة جســـور ثقافية، 
بـــكل تفاصيله  تنقل ”الحلـــم الأميركي“ 
المغرية إلى جمهـــور متعطش للحداثة، 
وفي الوقت نفســـه تحقق أرباحاً طائلة 
للاســـتوديوهات التـــي ســـيطرت علـــى 

سلسلة القيمة من الإنتاج إلى العرض.

صحوة ثقافية

علـــى مـــدى عقـــود، بنـــت هوليوود 
هـــذه الإمبراطورية الناعمة باســـتخدام 
أدوات متعـــددة، لم تقتصر على التوزيع 
العالمي، بل شـــملت علاقـــة تكافلية مع 
المجمع الصناعي العســـكري الأميركي. 
فالبنتاغـــون لم يتـــردد فـــي تقديم دعم 
لوجيستي هائل لإنتاج أفلام مثل ”توب 
أو سلســـلة ”كابتن أميركا“، مقابل  غن“ 
ضمان أن تقدم هذه الأفلام صورة بطولية 

وإيجابية عن الجيـــش الأميركي ودوره 
كحامٍ للعالـــم. ومع دخول عصر العولمة 
في التســـعينات، بلغت الهيمنة ذروتها، 
حيث كانت هوليوود تستحوذ على أكثر 
من 90 في المئة من حصة ســـوق شـــباك 
التذاكر العالمي بين عامي 2009 و2010. 
لـــم تكن الأفلام مجـــرد قصص، بل كانت 
أيضاً منتجات تحقـــق إيرادات ضخمة، 
بفضل الامتيازات الضخمة مثل ”مارفل“ 
و“أفاتار“. الأهم من ذلك، أن هذه الأفلام 
نجحـــت فـــي تصدير نســـخة مثالية من 
الحياة الأميركية، نســـخة تغذي الرغبة 
النفســـية فـــي النجـــاح وتقـــدّم أميركا 
كأرض الفـــرص التي يمكن لأي إنســـان 
أن يحقـــق فيها ذاتـــه، كمـــا يتجلى في 
أفلام مثل ”بورســـويت أوف هابينيس“ 
كانـــت  ســـتريت“  وول  أوف  و“وولـــف 
هوليـــوود الدبلوماســـي الصامت الذي 
يفتح الأبواب المغلقة، ويجعل الملايين 
فـــي العالم يتعاطفون مـــع وجهة النظر 
الأميركيـــة حتـــى في لحظـــات خوضها 

للحروب والمغامرات الخارجية.
ربما يكون الأثر الأعمق لهذه الهيمنة 
المتآكلة هو ما يكشـــفه عن تحولات في 
الذائقة الجمعية للمشـــاهد العالمي. فلم 
يعد الجمهـــور في آســـيا أو أفريقيا أو 
أميـــركا اللاتينية يقبـــل بتلقي الصورة 
كما  و“الحلم“  ”الحريـــة“  عـــن  الجاهزة 
كانت تُنتجها هوليوود قبل عقود. هناك 
صحـــوة ثقافية واضحـــة المعالم، حيث 
بات المشـــاهدون يبحثـــون عن قصص 
تعكـــس همومهـــم اليوميـــة، وهوياتهم 
المهددة، ومشكلاتهم التنموية. فالنجاح 
المـــدوي للمسلســـل الكوري ”ســـكويد 
جيـــم“ أو الفيلم الهنـــدي ”RRR“ لم يكن 
مجرد صدفة، بل كان تعبيراً عن تعطش 
جماهيري لرؤية حكايات لا تمر عبر فلتر 
هوليوودي يعيد تشكيلها وفق مقاييس 
جمالية وأيديولوجية لا تلامس الواقع. 
هذه الصحوة تترافق مع تطور صناعي 
حقيقـــي في هـــذه الـــدول، حيـــث باتت 
ويوغياكارتا  بوليـــوود  اســـتوديوهات 
ولاغوس تمتلك قدرات تقنية وإخراجية 
تؤهلها لمنافســـة كبرى الاستوديوهات، 
بـــل وتوظيف قصصهـــا المحلية بطرق 
احترافيـــة تصل إلى العالم عبر منصات 
البـــث العالميـــة التي باتـــت تبحث عن 
محتوى متنوع يجذب المشتركين في كل 

بقعة جغرافية.
هذا التحول في الإنتاج والاستهلاك 
الثقافـــي يضع علامات اســـتفهام كبرى 
حول مســـتقبل ”العولمـــة“ كما عرفناها 
في العقود الأخيرة. فعولمة التسعينات 
والعقـــد الأول من الألفية كانت تعني في 
العالـــم، حيث كانت  جوهرها ”أمركـــة“ 
التدفقـــات الثقافيـــة تأتـــي فـــي اتجاه 
واحـــد: مـــن نيويـــورك وهوليـــوود إلى 
بقية الكوكب. أما اليوم، فالعولمة تأخذ 
منحـــى متعـــدد الأقطاب، حيـــث تتدفق 
المؤثـــرات الثقافية فـــي كل الاتجاهات. 
فالموســـيقى الكورية ”كي – بوب“ تغزو 
أميركا اللاتينية، والدراما التركية تبهر 
الجماهير في الشـــرق الأوسط والبلقان، 
والأفـــلام النيجيرية ”نوليوود“ تنتشـــر 
فـــي منطقـــة الكاريبـــي وأفريقيـــا. هذا 
التعـــدد يعنـــي أن الجمهور بـــات لديه 
خيارات أكثر بكثير مما كان عليه الحال 
قبـــل عقدين، ولم تعـــد هوليوود البوابة 
الوحيدة للترفيه الجيد. بالنسبة لصناع 
القرار في واشـــنطن، هذا التحول يحمل 
إنذاراً مبكراً بأن فعاليـــة القوة الناعمة 
الأميركيـــة فـــي تراجـــع، وأن الأجيـــال 
الجديـــدة في الخارج لم تعـــد تنظر إلى 
أميركا باعتبارها ”المدينة الفاقعة على 
التـــي تجب محاكاتهـــا، بل كأحد  التل“ 
اللاعبيـــن في ســـاحة ثقافيـــة مزدحمة 

ومتنافسة.

أرقام مخيبة للأمال

الداخلـــي  المســـتوى  علـــى  أمـــا 
الأميركـــي، فالمشـــهد لا يقـــل تعقيـــداً. 
بين  المحتدم  الأيديولوجـــي  فالصـــراع 
اليســـار الليبرالـــي واليميـــن المحافظ 
انعكس بشـــكل دراماتيكي على صناعة 
هوليـــوود  اســـتوديوهات  الســـينما. 
باتـــت تواجـــه حملات مقاطعة شرســـة 
مـــن قطاعـــات محافظة ترفض مـــا تراه 
”تلقينـــاً“ لقيم التقدميـــة والتنوع، بينما 

تواجـــه في المقابل هجوماً من اليســـار 
المتطرف الـــذي يتهمها بعـــدم الذهاب 
بعيـــداً بمـــا يكفي فـــي تمثيـــل الأقليات 
والمهمشين. هذا الاستقطاب الحاد جعل 
من إنتـــاج فيلم ”موجـــه الجميع“ مهمة 
مســـتحيلة، لأن أي عمل فني يُنتج اليوم 
يُقرأ من خلال عدسة سياسية مشحونة، 
ويفقـــد قدرته علـــى جمع النـــاس حول 
قصة إنسانية مشـــتركة. هوليوود التي 
كانت يوماً رمزاً لثقافة شـــعبية جامعة، 
باتت اليوم ســـاحة معركة ثقافية تعكس 
انقسامات المجتمع الأميركي بدلاً من أن 

تعكس أحلامه الموحدة.
اليـــوم، وبعد أكثر مـــن مئة عام على 
الإمبراطوريـــة  تبـــدو  البدايـــات،  تلـــك 
الناعمـــة في حالة تراجع غير مســـبوق. 
الأرقـــام المتداولـــة فـــي 2026 صادمـــة 
وحاســـمة: فحصة هوليوود من السوق 
العالمـــي انخفضت من أكثـــر من 90 في 
المئـــة إلى 69.5 فـــي المئة في عام 2024، 
أي خســـارة 16 نقطـــة مئوية في غضون 
عشر سنوات فقط. ســـوق الصين، الذي 
كان حلمـــاً لأي منتج هوليـــوودي، بات 
يشهد تفوقاً ساحقاً للإنتاجات المحلية، 
”بيغاســـوس 3“  فيلـــم  احتفـــظ  حيـــث 
الكوميـــدي بالمركـــز الأول محققـــاً 49.5 
مليـــون دولار فـــي عطلة نهاية أســـبوع 
واحـــدة. وفـــي كوريا الجنوبيـــة، بلغت 
حصة الفيلم المحلي ”ذي كينكز ووردن“ 
مـــن الإيـــرادات 82 في المئـــة في إحدى 
العطـــلات، وهي نســـبة تعكـــس تحولاً 
بنيوياً في ســـلوك الجمهـــور الذي بات 
يفضـــل القصص التـــي تعكـــس واقعه 
المســـتوردة.  القصص  علـــى  وثقافتـــه 
حتى في أميركا الشـــمالية، بلغ إجمالي 
الإيرادات السنوية 88.7 مليار دولار فقط 
في 2025، وهو رقم مخيب للآمال مقارنة 
بتوقعـــات ما قبـــل الجائحـــة، ويعكس 
تراجعـــاً في عـــدد الأفلام التـــي تتجاوز 
الأفـــلام  دولار.  مليـــون  المئـــة  حاجـــز 
الضخمة التي كانت يوماً ما آلات لا تُقهر 
لطباعة الأموال، باتت تترنح: ”أفاتار 3“ 
حقـــق 1.46 مليار دولار عالمياً، وهو أقل 
بكثير مـــن 2.32 مليـــار للجـــزء الثاني، 

ونصف إيرادات الجزء الأول.
مـــا الذي حدث لهـــذه الإمبراطورية؟ 
الأسباب متشـــابكة ومعقدة، لكن أبرزها 
هـــو أزمـــة الإبـــداع والاعتمـــاد المفرط 
على اســـتهلاك الماضي. ففي عام 2026، 
تتصـــدر عناويـــن الأفلام فـــي هوليوود 
نســـخ ثانية، وثالثة… وخامســـة، وهي 
ظاهـــرة لا تعكـــس إيماناً بقـــوة القصة 
الجديدة، بل تعكس خوفاً من المجازفة. 
هـــذا الاعتماد المفرط علـــى إعادة إنتاج 
النجاحـــات القديمـــة، بدءاً من سلســـلة 
”أفاتار“ وصولاً إلـــى ”الرجل الحديدي“ 
الذي أعيـــد إحياؤه بشـــكل مثير للجدل 

فـــي ”المنتقمـــون �5، أدى إلـــى إرهـــاق 
الجمهـــور وفقدانه للشـــغف. المفكرون 
والمراقبـــون يتحدثون عن ”انحدار حاد 
فـــي القـــدرة الإبداعية الأصليـــة“، حيث 
باتت هوليوود عاجزة عـــن تقديم أفكار 
جديـــدة تلاحـــق تحولات الـــذوق العام، 
وتكتفي بتكرار الصيغ الناجحة ســـابقاً 

حتى استنفدت جاذبيتها.

قوالب هوليوودية

إلـــى جانـــب أزمـــة الإبـــداع، تعاني 
هوليـــوود مـــن شـــرخ داخلـــي عميـــق 
يعكس حالة الاســـتقطاب فـــي المجتمع 
الأميركي نفســـه. فالصراع المحتدم بين 
من  قيم ”التنوع والمســـاواة والشمول“ 
جهـــة، وقيم ”البيض الأنجلوساكســـون 
جهـــة  مـــن  التقليديـــة  البروتســـتانت“ 
أخرى، جعـــل من الأفلام ســـاحة معركة 
أيديولوجيـــة بدلاً من أن تكون مســـاحة 
للترفيـــه المشـــترك. هـــذا الشـــرخ دفع 
قطاعـــات واســـعة مـــن الجمهـــور إلى 
الابتعاد عن دور الســـينما، أو على الأقل 
إلـــى عـــدم التفاعل مـــع الرســـائل التي 
تبـــدو وكأنهـــا تخـــدم أجندة سياســـية 
معينـــة. والأخطـــر مـــن ذلـــك، أن هـــذا 
الصـــراع الداخلي يأتي في وقت تســـوء 
فيـــه الصورة الخارجية لأميركا بســـبب 
السياســـات الدولية المثيرة للجدل، مما 
أفقـــد هوليـــوود بريقها كســـفيرة للقيم 

الإنسانية الجامعة.
فـــي الجهـــة المقابلة، يشـــهد العالم 
طفـــرة في الإنتاجات المحلية التي باتت 
تنافـــس بقوة علـــى الســـاحة العالمية. 
تتجـــاوز  التـــي  الصينيـــة،  الســـينما 
إيراداتهـــا الســـنوية 7 مليـــارات دولار، 
باتـــت تعتمد على قصـــص محلية قادرة 
علـــى جذب الجماهير بمئـــات الملايين. 
الســـينما الكورية، بعد النجاح الساحق 
لفيلم ”باراســـايت“، أثبتت قدرتها على 
التحـــدث إلـــى العالم بلغتهـــا المحلية. 
الهند تستمر بتدفق إنتاجاتها الضخمة، 
واليابان تهيمن على ســـوق الأنميشـــن 
اســـتطاعت  بريطانيا  حتـــى  العالمـــي. 
استقطاب استثمارات ضخمة بلغت 13.7 
مليار دولار لتصبح مركزاً بديلاً للإنتاج، 
الضريبيـــة  الحوافـــز  مـــن  مســـتفيدة 
والكـــوادر الفنية المتميـــزة. هذا التعدد 
القطبي في الإنتاج الســـينمائي يعكس 
تحـــولاً أوســـع فـــي النظـــام العالمـــي، 
يعني  حيث صعود ”الجنـــوب العالمي“ 
أن الجمهـــور بـــات يبحث عـــن قصصه 
الخاصـــة التي تعكـــس هويته وهمومه، 
بدلاً مـــن القصص الجاهـــزة التي تأتي 

معبأة في قوالب هوليوودية.
وفي خضـــم هـــذه التحـــولات، تبرز 
تعريـــف  تعيـــد  تكنولوجيـــة  تهديـــدات 

مفهوم الســـينما نفســـها. تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي التوليديـــة، مثـــل نمـــوذج 
”SEEDANCE 2.0“ مـــن بايـــت دانـــس، باتت 

قـــادرة على إنتاج مقاطـــع فيديو بجودة 
ســـينمائية بتكلفة زهيدة وبوقت قياسي. 
بـــات  المســـتقلين  المخرجيـــن  بعـــض 
بإمكانهم إنتاج فيلم كامل بتكلفة 60 دولاراً 
للمشـــهد الواحد، مما يعني أن الحواجز 
التي كانت تحمي الاستوديوهات الكبرى 
لقرن من الزمان تتهاوى. كما أن منصات 
البث المباشـــر مثـــل نتفليكس ويوتيوب 
أعادت تشـــكيل عادات المشـــاهدة، حيث 
باتت تجربة الذهاب إلى السينما مناسبة 
بعناية،  المشاهدون  يختارها  استثنائية 
ولا يدفعهـــم إليها أي فيلـــم عادي. ”ذروة 
انتهت، والإنتاج الضخم بات  التلفزيون“ 
يتركز في يد ثلاث أو أربع شركات عملاقة 
تتنافس على وقت المشـــاهدين الذي بات 

محدودا ومجزأ.

عصر تعدد الأقطاب

في مواجهـــة هذه التحـــولات، يبرز 
ســـؤال جوهـــري: مـــاذا يعنـــي تراجع 
هوليـــوود بالنســـبة للقـــوة الأميركيـــة 
أن  يـــرون  الباحثيـــن  بعـــض  ككل؟ 
الولايـــات المتحـــدة، التـــي باتـــت تفقد 
أدواتها الناعمة، تتحول بشـــكل متزايد 
إلـــى اســـتخدام أدوات القـــوة الصلبة: 
التعريفـــات الجمركية التي تهدد بفرض 
ضرائـــب 100 فـــي المئـــة علـــى الأفلام 
الاقتصاديـــة،  والعقوبـــات  الأجنبيـــة، 
والردع العســـكري. هـــذا التحول يحمل 
فـــي طياته مخاطر كبيرة، ليس فقط على 
صورة أميركا، بل على اســـتقرار النظام 
العالمي برمته، الـــذي اعتاد على توازن 
دقيـــق بين القوة الصلبـــة والناعمة. إن 
تراجـــع هوليوود ليس مجرد قصة أفلام 
خاسرة، بل هو مؤشر على تحول أعمق 

في فعالية النموذج الأميركي ككل.
ما تمر به هوليوود اليوم ليس أزمة 
شـــباك التذاكـــر، بـــل هو أزمـــة نموذج. 
النمـــوذج الـــذي اعتمـــد علـــى هيمنـــة 
شـــبه مطلقة على الســـرديات العالمية، 
واســـتغلال البنـــى التحتيـــة التوزيعية 
التي بنتهـــا على مدى قـــرن، والاعتماد 
على القوالب الجاهزة، لم يعد قادراً على 
الاســـتمرار. ربما تكون اللحظة الراهنة 
فرصة لهوليوود لإعادة اختراع نفسها، 
والعودة إلى ما كانـــت تفعله بإتقان في 
بداياتها: رواية قصص إنســـانية عميقة 
تخاطـــب المشـــترك بين البشـــر بدلاً من 
اختلافاتهم، وتقديم رؤية للعالم تحتفي 
بالحريـــة والإبـــداع دون أن تتحول إلى 
خطاب دعائي متكلـــف. لكن هذه العودة 
تتطلب شجاعة على المجازفة، وانفتاحاً 
والأصـــوات  المواهـــب  علـــى  حقيقيـــاً 

الجديدة، سواء داخل أميركا أو خارجها. 
وإلا، فـــإن هوليوود ســـتظل تتجه ببطء 
نحـــو التحول إلى مجـــرد متحف ضخم 
لتـــذكارات الماضي الســـينمائي، بينما 
يُكتب مســـتقبل الســـينما في مكان آخر 

من العالم.

يبقى السؤال مفتوحاً حول مستقبل 
هوليـــوود في هـــذا العالـــم الجديد. هل 
تســـتطيع اســـتعادة بريقهـــا بالإصلاح 
والإبـــداع، والعودة إلـــى تقديم قصص 
أصيلة تخاطب الإنســـان في كل مكان أم 
أن عصر الإمبراطورية الناعمة المنفردة 
قد ولـــى إلى الأبـــد، ليحـــل محله عصر 
تعـــدد الأقطاب الثقافيـــة، حيث تتنافس 
القصـــص المحلية على قلب المشـــاهد 

العالمي وعقله؟

كسب العقول

في لحظة التأمل الأخيرة هذه، يعود 
بنا المشـــهد إلـــى حيث بـــدأت الحكاية 
قبـــل أكثر من قرن؛ في زمـــن لم تكن فيه 
حاملات الطائرات قـــد فرضت هيمنتها 
بعـــد في المحيطات، كان ســـلاح أميركا 
الأقوى يُختزل في شريط سينمائي يبلغ 
طولـــه بضعة آلاف من الأقدام. كانت تلك 
البدايـــات شـــاهدة على عبقريـــة مبكرة 
أدركت فيها واشـــنطن أن كسب العقول 
والقلوب قد يكون أكثر فعالية من كســـب 
المعـــارك، وأن الصـــورة التي تصل إلى 
الملايين في الأرجنتيـــن والهند ومصر 
قد تصنع ما لا تصنعه الدبلوماسية في 
أروقـــة القصور الرئاســـية. واليوم، بعد 
مئة عـــام ونيف، تعود هوليـــوود لتقف 
علـــى مفتـــرق الطـــرق ذاته، ولكـــن هذه 
المرة من موقع المغامر لا المُســـتَهدَف، 
مـــن موقع من كان يصنـــع الصورة فإذا 
به يجد صورته هي محط تشـــكيك ونقد 
واستبدال. فكما كانت حاملات الطائرات 
يومـــا رمزا للقوة الصلبـــة التي تدعمها 
الســـينما، هـــا هـــي هوليوود تكتشـــف 
أن إمبراطوريتهـــا الناعمـــة تحتاج إلى 
حامـــلات طائرات جديدة مـــن نوع آخر: 
حامـــلات تحمـــل علـــى متنهـــا قصصا 
متنوعة  وأصواتـــا  صادقـــة،  إنســـانية 
حقيقيـــة، وشـــجاعة علـــى المخاطـــرة 

والإبداع.

كيف بنت أميركا إمبراطوريتها الناعمة بفيلم وسجادة حمراء؟

منذ بدايات القرن العشرين، شكّلت هوليوود أداة أميركية بارزة لبسط النفوذ 
الثقافي عبر العالم، حيث تحولت الســــــينما إلى سفير صامت للقوة الناعمة 
ــــــة. لكن بعد قرن مــــــن الهيمنة، تواجه هــــــذه الإمبراطورية أزمة غير  الأميركي
مسبوقة، فيما يفاقم الاستقطاب الداخلي الأميركي أزمة النموذج السينمائي 

ويضع علامات استفهام حول مستقبل القوة الناعمة.

غابت هوليوود… وحضرت حاملات الطائرات

هوليوود بين القوة الناعمة وأزمة النموذج

تتراجع الهيمنة الأميركية 

أمام طفرة الإنتاجات المحلية 

من كوريا والهند حيث يبحث 

الجمهور عن قصص تعكس 

هويته وواقعه

هوليوود لم تكن مجرد 

صناعة ترفيهية بل أداة 

دبلوماسية ناعمة تنقل 

الحلم الأميركي عبر 

شاشات العالم

الثلاثاء 2026/03/17

3السنة 48 العدد 13762 في العمق

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل

ويضع علامات اس

ي



 لندن - عطلت الحرب في الشرق الأوسط 
تدفق الأدوية الحيويـــة إلى الخليج، وهو 
ما يعـــرض للخطـــر خطوط إمـــداد أدوية 
الســـرطان وغيرها مـــن العلاجـــات التي 
تتطلـــب التبريـــد، ويجبر الشـــركات على 
تغيير مســـارات رحلاتها الجوية والبحث 

عن طرق برية للوصول إلى المنطقة.
وأدت الأزمة، التي تفجرت إثر هجمات 
أميركيـــة وإســـرائيلية علـــى إيـــران قبل 
أسبوعين، واتسع نطاقها بسبب الضربات 
الإيرانيـــة في أنحاء المنطقـــة، إلى تعطيل 
مراكـــز النقل الجـــوي الرئيســـية وإغلاق 

طرق الشحن.
وقد تســـبب كل ذلك فـــي عرقلة حركة 
البضائع للعديد من المنتجات، من الأدوية 
إلى المواد الغذائية والنفط والغاز وغيرها 

من الإمدادات الضرورية.
ورغـــم قلة المؤشـــرات حتـــى الآن على 
حدوث نقص كبيـــر، إلا أن هذا الوضع قد 
يتغير إذا طال أمـــد الصراع، وفقًا لبعض 
المســـؤولين التنفيذيـــين الذيـــن تحدثـــوا 

لوكالة رويترز.
وتعتمـــد دول الخليـــج بشـــكل كبيـــر 
علـــى الواردات، وبعـــض الأدوية لها فترة 
صلاحية قصيرة وتتطلـــب تخزينًا مبردًا 
دقيقًا، وهو ما يجعل النقل البري لمسافات 

طويلة أقل جدوى.
وأفاد مسؤولون تنفيذيون في شركات 
الأدويـــة الغربية بأنهـــم يبحثون عن طرق 
بديلـــة لاســـتيراد الأدويـــة إلـــى الخليج، 
وينقلـــون بعض الأدوية بـــرًا من مطارات 
مثل جـــدة والرياض في الســـعودية. ومن 
الخيـــارات الأخرى إســـطنبول وســـلطنة 

عمان.
وأُغلقت مطارات رئيســـية في المنطقة، 
بما في ذلك دبي وأبوظبي والدوحة، بسبب 
غـــارات إيران ردًا على الهجمات الأميركية 
والإسرائيلية. وتُعد دبي والدوحة مركزين 
رئيسيين للشـــحن الجوي يربطان أوروبا 

بآسيا وأفريقيا.
وتتولى شـــركات طيـــران، مثل طيران 
الإمـــارات والاتحـــاد للطيـــران وشـــركات 
الخدمات اللوجســـتية مثـــل دي.أتش.أل، 
نقل الأدوية الحساسة تجاه درجة الحرارة 
والتي يجـــب حفظها ضمـــن نطاق ضيق 

لضمان سلامتها وفاعليتها.
واستشـــهد ووتر ديولف، الأستاذ في 
كلية أنتويـــرب للإدارة، ببيانـــات القطاع 
التـــي تُظهـــر أن أكثر من خُمس الشـــحن 
الجـــوي العالمي -وهو المســـار الرئيســـي 
للأدويـــة واللقاحات الحيويـــة أو المنقذة 
للحياة- مُعرّض للاضطرابات في الشـــرق 

الأوسط.
وحذّر أحد المســـؤولين التنفيذيين من 
أن ”ممرات سلســـلة التبريـــد“ البديلة، أو 
المســـارات التي تتطلـــب التحكم في درجة 
الحرارة والمســـتخدمة للأدوية الحساسة، 
لا يمكـــن إنشـــاؤها بين عشـــية وضحاها، 

وليست متاحة دائمًا.
وأفاد مســـؤول تنفيذي آخر في شركة 
أدويـــة بأنـــه شـــكّل فرقًا داخليـــة لتحديد 
أولويات الشحنات الحيوية للمرضى، بما 

في ذلك علاجات السرطان.
وحذّر مـــن أن بعض الشـــحنات التي 
تتطلب التحكم في درجة الحرارة قد تفوت 
مواعيد وصولها ما لم يتم تأمين التخزين 

والمناولة المناسبين.
وقـــال مســـؤول تنفيـــذي في شـــركة 
للأجهزة الطبيـــة إن ”الخطوة الأولى هي 
تحديـــد الشـــحنات الموجـــودة بالفعل في 
طريقها أو الجاهزة للمغـــادرة، ثم تحديد 
المنصات التي يجب تحويل مســـارها وما 

إذا كان من الضروري التخطيط لشـــحنات 
جديدة“.

وأوضـــح المســـؤول التنفيـــذي، الذي 
تحـــدث كغيره شـــريطة عدم الكشـــف عن 
هويتـــه لمناقشـــة العمليـــات الداخلية، أن 
بعض الشـــحنات المتجهة مـــن أوروبا إلى 
آســـيا والتي تمر عادةً عبر مطاري دبي أو 
الدوحة يتم تحويل مسارها عبر الصين أو 

سنغافورة.
البحريـــة  الطـــرق  أن  إلـــى  وأشـــار 
غيـــر عملية بســـبب طـــول مـــدة الرحلة، 
بالإضافـــة إلـــى إغـــلاق إيـــران لمضيـــق 
كانـــت  ”إذا  وأضـــاف  الحيـــوي.  هرمـــز 
لديـــك عمليـــة جراحيـــة عاجلـــة ومريض 
ينتظـــر العـــلاج، فعليـــك اختيار وســـيلة 

النقل الأسرع“.
ويؤكـــد براشـــانت يـــاداف، الباحـــث 
الأول في مجال الصحـــة العالمية بمجلس 
العلاقات الخارجية، أن مخزونات الأدوية 
قصيرة الأجل، والحساســـة تجـــاه درجة 
الحرارة، والأكثر كلفـــة، تكفي عادةً لثلاثة 

أشهر.

وقال لرويترز ”تُعد أدوية الســـرطان، 
وخاصة الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، 

من بين الأدوية الأكثر عرضة للخطر“.
وقـــد تكـــون لتأخيرات تســـليم أدوية 
الأورام عواقب وخيمة على المرضى، الذين 
قـــد يُضطرون إلى إعادة بدء العلاج، أو قد 

تتفاقم حالتهم.
ويوضـــح يـــاداف أن هـــذا الاضطراب 
كان يمُثل مشكلة بالفعل لبعض الشركات، 
حيث حـــذر بعض المتعاملـــين من احتمال 
نفـــاد مخزوناتهـــم خلال أربعة إلى ســـتة 

أسابيع إذا لم تتحسن الأوضاع.
وشـــارك أكثـــر مـــن 100 شـــخص من 
قطاعـــي الأدويـــة والخدمات اللوجســـتية 
في ندوة عبر الإنترنت الأســـبوع الماضي، 
اســـتضافتها شـــركة فارما.إيـــرو، وهـــي 
مجموعة لوجســـتية متخصصة في علوم 
الحياة، لمناقشـــة أزمة الخليج وتداعياتها 

على سلاسل التوريد والنقل.
الخدمـــات  مـــزودي  بعـــض  ويـــرى 
اللوجســـتية أن القطاع يتكيـــف حاليًا مع 
ظروف الحرب والاضطرابات التي شـــلت 

حركة الشحن في البحر والجو.
وقالت دوروثي بيشـــر، المســـؤولة عن 
الخدمـــات اللوجســـتية الجويـــة للرعاية 
الصحية في شـــركة الشحن كوهني+ناغل، 
إن شـــركات الطيران تُســـيّر رحلات جوية 
إلـــى جدة والريـــاض وعُمان، وتســـتخدم 
الطـــرق البريـــة للوصـــول إلى الأســـواق 

النهائية.
وأضافـــت ”لا أرى أي خطر حتى الآن 
من انخفاض المخزون بشكل كبير“، مشيرةً 
إلى أن شـــحنات الرعاية الصحية تحظى 

بالأولوية.
لكن ضمان اســـتمرار حركة الشحنات 
يمُثـــل تحديًا مســـتمرًا، وهو أمـــر تنبه له 
الكثيـــرون فقط حينما بدأت حدة المواجهة 
الحربية تتصاعد بشكل واضح في المنطقة.

 نيروبــي - يرجّح محللــــون أن تواصل 
صناديــــق الثروة الســــيادية والشــــركات 
المدعومة من حكومات دول الخليج العربي 
ضــــخ اســــتثماراتها في مشــــاريع الطاقة 

المتجددة في أفريقيا.
وتأتي هــــذه التوقعات رغم التداعيات 
الجيوسياسية المرتبطة بالحرب مع إيران، 
في ظــــل دوافع اقتصادية وإســــتراتيجية 
طويلة الأجل تجعل من هذه الاستثمارات 

خيارا جذابا ومستداما.
اتجــــه  الأخيــــرة  الســــنوات  وخــــلال 
المســــتثمرون الذين راكمــــوا ثروات كبيرة 
من قطاعــــي النفط والغاز في دول الخليج 
إلى توســــيع حضورهم فــــي قطاع الطاقة 

النظيفة في أفريقيا.
وكان ذلــــك مدفوعا بعوامــــل عدة، من 
بينهــــا النمــــو الســــريع في الطلــــب على 
المتسارع،  الحضري  والتوســــع  الكهرباء، 
والدور المتزايد للقارة في سلاسل التوريد 
والصناعات  بالمعــــادن  المرتبطة  العالميــــة 

التحويلية الحيوية.
ويرى محللون أن العوامل الاقتصادية 
والإســــتراتيجية طويلة الأجل التي تدفع 
صناديق الثروة الخليجية للاستثمار في 
قطاع الطاقة النظيفة بالقارة ما زالت قوية 

بما يكفي للحفاظ على زخم التمويل.

ووفق تقرير صدر الشــــهر الماضي عن 
فريق عمــــل الهواء النظيــــف، تدفقت أكثر 
من 101.9 مليار دولار من دول الخليج إلى 
قطــــاع الطاقة المتجددة في أفريقيا بحلول 
نهايــــة عام 2024، بقيــــادة كل من الإمارات 

والسعودية وقطر والكويت والبحرين.
وتركــــزت غالبيــــة هذه الاســــتثمارات 
في شــــمال أفريقيا وجنوبهــــا وأجزاء من 
شرقها، بينما بقيت دول غرب أفريقيا أقل 

جذبا للتمويل نسبيا.
ويرى ماثيو تيلارد الرئيس التنفيذي 
لشــــركة كروس باوندري إنيرجي ومقرها 

نيروبــــي، وهــــي متخصصة فــــي تطوير 
وتشــــغيل مشــــاريع الطاقة المتجــــددة، أن 
أفريقيا لا تزال من بين المناطق القليلة في 
العالم التي تشهد نموا واضحا ومستداما 

في الطلب على الكهرباء.
ونســــبت وكالة أسوشــــيتد برس إلى 
تيــــلاد قوله إن ”الصدمــــات قصيرة الأجل 
قد تؤدي إلــــى تأجيل بعض الصفقات، إلا 
أن مشاريع البنية التحتية الكبرى تتطلب 
نظــــرة اســــتثمارية طويلة المــــدى تراعي 

المخاطر والعوائد المستقبلية“.
وتواجه القارة واحدة من أكبر فجوات 
الكهرباء على مســــتوى العالــــم، إذ يفتقر 
نحــــو 600 مليــــون شــــخص إلــــى إمكانية 
الوصــــول إلــــى الكهربــــاء، بينمــــا يعاني 
ملايين آخرون مــــن انقطاعات متكررة في 

الإمدادات.
وقــــد دفع ذلــــك الحكومــــات الأفريقية 
إلى الاعتماد بشــــكل متزايــــد على القطاع 
الخاص لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية 
وطاقــــة الرياح وأنظمة الطاقــــة الهجينة، 
بهدف توسيع قدرات التوليد دون تحميل 

الميزانيات العامة أعباء إضافية.
وهــــذه الفجوة فــــي البنيــــة التحتية 
للطاقــــة فتحت البــــاب أمام المســــتثمرين 
الخليجيــــين الباحثين عن فــــرص لتنويع 
استثماراتهم بعيدا عن الاعتماد التقليدي 

على النفط والغاز.
وقــــال نيل لــــو المحلل السياســــي في 
”استثمارات  إن  إيكونوميكس  أوكسفورد 
الخليج فــــي أفريقيا غالبا مــــا تُبنى على 
اعتبــــارات إســــتراتيجية وعوائــــد طويلة 

الأجل مرتبطة بالمصالح الوطنية“.
وأضاف أن ”الكثير من مشاريع الطاقة 
الحالية في القارة اســــتغرقت ســــنوات من 
التخطيــــط والتنفيــــذ، مــــا يجعــــل من غير 
المرجــــح أن تتعــــرض لاضطرابــــات كبيرة 
قصيرة  الجيوسياســــية  التطورات  نتيجة 

الأجل“.

وتندرج هذه الاســــتثمارات الخارجية 
في إطار إســــتراتيجيات أوســــع تتبناها 
دول الشرق الأوســــط لتنويع اقتصاداتها 
ومواكبــــة التحول العالمي المتســــارع نحو 

الطاقة النظيفة.
ويــــرى محلل الطاقــــة والتنمية جويل 
أوكانــــدا أن اضطرابــــات إمــــدادات النفط 
والغــــاز الناجمة عن الحــــرب مع إيران قد 
تزيــــد من جاذبية الاســــتثمار فــــي الطاقة 
المتجددة، لأنها تكشــــف هشاشــــة سلاسل 

الإمداد التقليدية.
وأوضــــح أن العديــــد مــــن الشــــركات 
الخليجية، خاصة المملوكة للدولة، تمتلك 
رؤوس أمــــوال كبيــــرة، لكنهــــا تــــدرك في 
الوقت ذاته أن العالم يتجه تدريجيا بعيدا 

عن الوقود الأحفوري.
وقال لوكالة أسوشيتد برس ”لذلك فإن 
الاســــتثمار في الطاقة المتجددة يتيح لها 
تنويع محافظها الاستثمارية والاستعداد 

لأنظمة الطاقة المستقبلية“.
كمــــا يحتل قطــــاع الطاقة فــــي أفريقيا 
موقعا محوريا فــــي التحولات الاقتصادية 
العالمية، لاســــيما مــــع تنامــــي الطلب على 
معادن إستراتيجية مثل الكوبالت والذهب 
المســــتخدمة في الصناعــــات التكنولوجية 

المتقدمة. 
ويشــــير تيلارد إلى أن مشاريع الطاقة 
وصــــولا  المســــتثمرين  تمنــــح  المتجــــددة 
إســــتراتيجيّا إلى قطاعات تتجاوز مجرد 

توليد الكهرباء.
الطاقــــة  محطــــات  أن  يوضــــح  كمــــا 
التي تُنشــــأ لتغذيــــة المناجم أو المنشــــآت 
الصناعيــــة الكبرى تســــاعد المســــتثمرين 
توريــــد  سلاســــل  مــــن  الاقتــــراب  علــــى 
البطاريــــات  فــــي  المســــتخدمة  المعــــادن 

والتقنيات المتقدمة.
وعلــــى الرغم مــــن الفــــرص الكبيرة لا 
تــــزال بعــــض المخاطر تؤثر علــــى توجيه 
الاســــتثمارات، مثل تقلبات العملات وعدم 

اســــتقرار السياســــات في بعــــض الدول، 
خصوصا في غرب أفريقيا.

وقــــال أوكانــــدا إن نجاح الاســــتثمار 
فــــي قطاع الطاقــــة لا يقتصر على إنشــــاء 
محطات التوليد فحسب، بل يتطلب أيضاً 
بنية تحتية فعالة لنقل الكهرباء وأسواقا 
منظمــــة يمكن مــــن خلالهــــا بيــــع الطاقة 

وضمان تحصيل عائداتها.

يعتــــزم  الخليــــج  دول  عــــن  وبعيــــدا 
صندوق الطاقة النظيفة الرائد في أفريقيا 
زيادة تمويله إلى أكثر من الضعف ليصل 
إلى 2.5 مليار دولار أميركي خلال العامين 
المقبلــــين، مع تزايد الزخــــم الداعم لانتقال 

القارة إلى الطاقة النظيفة.
ونمت المساهمات في صندوق الطاقة 
المستدامة لأفريقيا (أس.إي.أف.أي) التابع 
لبنــــك التنميــــة الأفريقي العــــام الماضي، 
مما يشــــير إلى تجدد ثقة المستثمرين في 

مصادر الطاقة المتجددة بالقارة.
ومنــــذ إطلاقــــه في عــــام 2011 حشــــد 
الصنــــدوق نحو مليار دولار من رأس المال 

التجاري إلى جانب التزاماته الخاصة.
وقـــال جـــواو دوارتـــي كونهـــا، مدير 
قســـم صناديق الطاقة المتجددة في البنك 
وصنـــدوق أس.إي.أف.أي، ”اســـتنادًا إلى 
مشـــاريعنا قيد التنفيـــذ، توقعنا أن يرتفع 

رأس المال المحُشد إلى 2.5 مليار دولار“.
وأضــــاف ”بحلــــول عــــام 2030، نتوقع 
أن تُــــدرّ محفظتنــــا الاســــتثمارية أكثر من 
10 مليــــارات دولار من رأس المال التجاري 

المحُشد“.
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ماثيو تيلارد

نيل لو

 بازل (سويســرا) - حث بنك التسويات 
الدوليــــة (بيــــس)، الهيئــــة الاستشــــارية 
للبنــــوك المركزيــــة فــــي العالــــم، صانعي 
السياسات النقدية على تجنب المبالغة في 
رد الفعل تجاه الارتفاع الحاد في أســــعار 
الطاقــــة العالميــــة، والذي جــــاء في أعقاب 

الأزمة في الشرق الأوسط.
واعتبــــر خبــــراء البنك، ومقــــره بازل 
السويســــرية، في تقرير نشــــر الاثنين أن 
هــــذه الصدمة قــــد تكــــون مثــــالاً تقليديًا 
للحــــالات التــــي ينبغــــي فيهــــا تجاهــــل 

التأثيرات المؤقتة في السياسة النقدية.
وجــــاءت هذه الدعوة فــــي وقت قفزت 
فيــــه أســــعار النفط بنحــــو 40 فــــي المئة 
خلال الشهر الجاري لتصل إلى نحو 105 
دولارات للبرميــــل، فيما ارتفعت أســــعار 

الغاز بالجملة بما يقارب 60 في المئة.
وفــــي حين تراوحــــت العقــــود الآجلة 
للغاز الطبيعي عالمياً بين 3.11 و3.32 دولار 
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تشهد 
ارتفاعا  (تي.تي.أف)  الأوروبية  الأســــعار 
كبيــــرا مقتربة من 52 يــــورو للميغاواط/

ساعة.

وأعــــادت هذه المشــــكلة إلــــى الأذهان 
التطورات التي شهدها الاقتصاد العالمي 
في عــــام 2022 عقــــب انــــدلاع الحرب بين 
روسيا وأوكرانيا وإعادة فتح الاقتصادات 
بعد جائحة كورونــــا، وهي عوامل دفعت 
معدلات التضخم إلى مســــتويات مرتفعة 

عالميًا.
وفــــي ذلــــك الوقــــت اضطــــرت بنوك 
مجلــــس  بينهــــا  مــــن  كبــــرى،  مركزيــــة 
الاحتياطــــي الفيدرالــــي (البنــــك المركزي 
الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي وبنك 
إنجلترا، إلى رفع أسعار الفائدة إلى أعلى 

مستوياتها منذ عقود.
إلا أن هذه البنــــوك واجهت انتقادات 
واسعة بسبب بطء استجابة صناع القرار 
النقدي بعد تقديرهــــا أن موجة التضخم 

ستكون مؤقتة.
وهــــذه المرة تحركت الأســــواق المالية 
ســــريعًا لإعــــادة تســــعير توقعاتها، على 
أســــاس أن البنوك المركزيــــة لن ترغب في 
تكرار أخطــــاء الماضي. ومع ذلك حث بنك 
التسويات الدولية في تقريره الأخير على 
توخي الحذر قبل اتخاذ قرارات متسرعة.

وقــــال هيــــون ســــونغ شــــين، كبيــــر 
المستشــــارين الاقتصاديين في بنك بيس، 
إن ”الصدمات الناتجــــة عن اختلالات في 
العرض، خصوصًــــا إذا كانت مؤقتة، تعد 
من الحالات النموذجية التي ينبغي فيها 
عدم الاســــتجابة عبــــر أدوات السياســــة 

النقدية“.

وأضــــاف أن التحــــول الســــريع فــــي 
تســــعير أســــعار الفائدة في السوق ربما 
نظراً  يكون ”مؤشراً على الوضع الراهن“ 
لذكريــــات عام 2022 التــــي لا تزال حاضرة 
بقــــوة. ولذلــــك فــــإن ”تجاهــــل مثــــل هذه 
الصدمات قد يكون الخيار الأكثر ملاءمة“.
وتأتي هذه التصريحات في مســــتهل 
أســــبوع مهم للأسواق العالمية، إذ تستعد 
عدة بنوك مركزية كبرى لعقد اجتماعاتها 
الأولى منذ اندلاع أزمة الشــــرق الأوســــط 

أواخر فبرايــــر، بما في ذلــــك الاحتياطي 
الفيدرالــــي والمركــــزي الأوروبــــي وبنــــك 

إنجلترا وبنك اليابان.
وأشار شــــين إلى أن التحول السريع 
في تســــعير أســــعار الفائدة في الأسواق 
قد يعكس حالة من الحذر المفرط، مدفوعة 
بذكريات عــــام 2022 التي لا تزال حاضرة 

بقوة لدى المستثمرين.
المــــال  أســــواق  خفضــــت  وبالفعــــل، 
توقعاتها بشأن تخفيضات أسعار الفائدة 
مــــن قبل مجلــــس الاحتياطــــي الفيدرالي 
الأميركي هذا العام إلى النصف، لتشــــير 

التقديرات حاليًا إلى خفض واحد فقط.
وفــــي المقابل بدأت الأســــواق تســــعّر 
احتمال رفع الفائدة من قبل البنك المركزي 
الأوروبي بحلول يوليو، مع احتمال يصل 
إلى 85 في المئة لرفع ثانٍ قبل نهاية العام.
ووصف شــــين هذا التحول بأنه ”ردة 
فعل متســــرعة إلى حد مــــا“، لافتًا إلى أن 
مؤشــــرات التضخم الرئيســــية لــــم تُظهر 
حتــــى الآن تغيــــرات كبيــــرة، مــــا يجعــــل 
الصورة الاقتصادية العامة ”غير واضحة 

إلى حد كبير“.

تتزايد المؤشرات على أن مستثمري 
توجيه  فــــــي  سيســــــتمرون  ــــــج  الخلي
ــــــى مشــــــاريع الطاقة  ــــــلات إل التموي
المتجددة فــــــي أفريقيا رغم التوترات 
الجيوسياســــــية المرتبطــــــة بالحــــــرب 
الإيرانية وما تثيره من مخاوف بشأن 
استقرار أسواق الطاقة العالمية، وهي 
فرصة، وفق محللين، لتحقيق منافع 
مزدوجة بعيدا عن مشــــــاكل الإمداد 

وارتفاع الأسعار.

تراقب صناعة الأدوية تداعيات الحرب في الشــــــرق الأوســــــط بقلق شديد، 
حيث عرقلت وصول الإمدادات، وســــــط مســــــاعي الشركات لإعادة توجيه 
شــــــحناتها بعد تضرر مراكز الشــــــحن الجوي في دبي والدوحة، حتى مع 
ــــــد القطاع عــــــدم وجود نقص كبير إلى حــــــد الآن رغم أن نقص أدوية  تأكي

ضرورية يشكل تحديا خطيرا.

الحرب في الشرق

الأوسط تعطل خطوط

النقل الجوي للأدوية

مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا

تجذب المزيد من التمويلات الخليجية

تحذيرات من المبالغة في إعادة تشديد السياسة النقدية

غالبية الاستثمارات تتركز في شمال القارة وجنوبها وأجزاء من شرقها

سقف الطموحات مرتفع مهما كانت التقلبات

عدوى الأزمة تنتقل إلى المستشفيات والمرضى

تجاهل مثل هذه 

الصدمات قد يكون 

الخيار الأكثر ملاءمة

هيون سونغ شين
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يشهد النظام السياسي في 
إيران مرحلة دقيقة قد تكون 

من أخطر المراحل منذ قيام الثورة 
الإيرانية التي أسسها روح الله 
الخميني على مبدأ ولاية الفقيه 
باعتباره الركيزة العقائدية التي 

تمنح الشرعية لسلطة المرشد الأعلى 
في الدولة والمجتمع. هذا المبدأ يقوم 
على فكرة أن الفقيه الجامع للشرائط 

الدينية والعلمية هو الأقدر على 
قيادة الأمة في زمن غياب الإمام 
المعصوم المهدي المنتظر حسب 

الرواية الشيعية الاثني عشرية، 
ولذلك فإن منصب المرشد الأعلى 

يفترض أن يشغله عالم ديني كبير 
يتمتع بمرتبة علمية عالية داخل 

الحوزات الشيعية.

خلال العقود الماضية استقر 
هذا النموذج في ظل قيادة علي 

خامنئي الذي حكم البلاد لسنوات 
طويلة محافظاً على التوازن بين 

المؤسسة الدينية التي تمنح الشرعية 
العقائدية للنظام وبين المؤسسات 

الأمنية والعسكرية التي توفر له القوة 
والقدرة على البقاء. غير أن التطورات 

الأخيرة فتحت الباب أمام تساؤلات 
عميقة حول طبيعة انتقال السلطة 

داخل النظام، خصوصاً مع الإعلان عن 
تعيين مجتبى خامنئي مرشداً جديداً 

في وقت لم يظهر فيه علناً لإلقاء 
خطاب التنصيب بنفسه، بل صدر 
بيان باسمه قرأه شخص آخر في 

الإعلام الرسمي، وهو أمر غير مألوف 
في تقاليد الجمهورية الإسلامية ويثير 

كثيراً من علامات الاستفهام حول 
حقيقة ما يجري داخل دوائر الحكم.

إن هذا الغياب غير الطبيعي 
للمرشد الجديد يكتسب أهمية 

خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار 
مسألة الشرعية الدينية للقيادة 
في إيران، إذ إن منصب المرشد 

الأعلى يتطلب توفر شروط فقهية 
وعلمية محددة أبرزها أن يكون 
المرشح فقيهاً كبيراً قادراً على 
ممارسة الاجتهاد الديني، وهو 

شرط كان واضحاً في حالة مؤسس 
الجمهورية الإسلامية روح الله 
الخميني، كما تم لاحقاً تعزيز 

مكانة علي خامنئي الدينية لضمان 
استمرارية هذا النموذج. لكن في 
حالة مجتبى خامنئي يطرح كثير 
من المراقبين تساؤلات حول مدى 

توفر هذه الشروط فيه، الأمر الذي 
يضع النظام أمام معضلة شرعية 

معقدة، لأن انتقال القيادة من الأب 
إلى الابن في نظام يقوم أساساً على 
الشرعية الدينية وليس الوراثية قد 
يفتح باب التشكيك داخل الحوزات 

الدينية وبين النخب السياسية.
من هنا يصبح غياب المرشد 

الجديد عن الظهور العلني وعدم 
إلقائه خطاباً مباشراً أمام الشعب 

الإيراني حدثاً سياسياً ذا دلالة 
كبيرة، لأنه قد يعكس وجود تعقيدات 

أو خلافات داخلية حول طبيعة هذا 
الانتقال في السلطة. في هذا السياق 

برزت بين بعض المحللين فرضية 
يمكن وصفها بنظرية المرشد الغائب، 

وهي قراءة سياسية تقوم على 
احتمال أن يكون الإعلان عن تعيين 
المرشد الجديد خطوة مؤقتة تهدف 

أساساً إلى منع حدوث فراغ في 
السلطة في لحظة حساسة تمر بها 

الدولة الإيرانية. فالأنظمة السياسية 
التي تقوم على هياكل مغلقة ومراكز 

قوة متعددة غالباً ما تحرص على 
تجنب أي فراغ في القيادة، لأن مثل 
هذا الفراغ قد يؤدي إلى صراع بين 

المؤسسات المختلفة داخل النظام.
وفق هذا المنطق قد يكون الإعلان 

عن المرشد الجديد مجرد إجراء 
سياسي يهدف إلى الحفاظ على 

استمرارية المؤسسات الدستورية 
وإظهار صورة من الاستقرار 

الداخلي، في حين قد تكون مراكز 
القوة الحقيقية داخل النظام لا تزال 

بصدد إعادة ترتيب موازينها قبل 
حسم مسألة القيادة بشكل نهائي. 

إن فهم هذه الفرضية يقتضي أيضاً 
النظر إلى الدور المتزايد الذي يلعبه 

الحرس الثوري الإيراني داخل 
الدولة. فمنذ نهاية الحرب العراقية – 
الإيرانية بدأ الحرس الثوري يتحول 

تدريجياً من مجرد قوة عسكرية 

عقائدية أنشئت لحماية الثورة إلى 
مؤسسة واسعة النفوذ تمتلك قدرات 

عسكرية واقتصادية وأمنية هائلة. 
ومع مرور السنوات توسع نفوذ هذه 
المؤسسة ليشمل قطاعات اقتصادية 

استراتيجية مثل النفط والغاز 
والبنية التحتية، كما أصبحت لها 
شبكات نفوذ قوية داخل مؤسسات 

الدولة السياسية والأمنية.
هذا التحول جعل الحرس 
الثوري اللاعب الأكثر تنظيماً 

وتأثيراً داخل النظام الإيراني، الأمر 
الذي يمنحه قدرة كبيرة على إدارة 
الأزمات السياسية وخصوصاً تلك 
المتعلقة بانتقال السلطة. انطلاقاً 

من هذه المعطيات يمكن تفسير 
ظاهرة المرشد الغائب ضمن إطار 

أوسع يتعلق بطريقة إدارة السلطة 
داخل النظام الإيراني. فالتقاليد 

السياسية في الجمهورية الإسلامية 
تستند في كثير من الأحيان إلى 

مفهوم ”التقية“ الذي يشكل جزءاً 
من التراث الفقهي الشيعي ويعني 
إخفاء الحقيقة في ظروف الخطر 

لحماية الجماعة. هذا المفهوم الذي 
كان في الأصل وسيلة دفاعية في 
فترات الاضطهاد الديني اكتسب 

مع مرور الزمن بعداً سياسياً 
داخل الدولة الإيرانية، حيث 

أصبح يستخدم أحياناً كأداة 
لإدارة الأزمات أو لتأجيل الكشف 
عن الخلافات الداخلية إلى حين 

استقرار الوضع.
في هذا الإطار يمكن أن يشكل 
الإعلان عن مرشد جديد من دون 
ظهوره العلني نوعاً من ”التقية 

السياسية“ التي تهدف إلى الحفاظ 
على صورة التماسك داخل النظام 
ومنع ظهور أي انقسام بين النخب 

الدينية والعسكرية. وإذا أخذنا 
بعين الاعتبار القوة المتزايدة 

للحرس الثوري داخل الدولة، فإن 
هذا السيناريو يصبح أكثر قابلية 

للتفسير، لأن هذه المؤسسة قد تجد 
في وجود مرشد ضعيف أو غير 

حاضر فعلياً فرصة لتعزيز نفوذها 
داخل النظام. فالحرس الثوري 

يمتلك اليوم أدوات القوة الأساسية 
في إيران، بما في ذلك القدرات 

العسكرية والأجهزة الاستخباراتية 
وشبكات النفوذ الاقتصادية، الأمر 

الذي يجعله في موقع يسمح له 
بلعب دور حاسم في تحديد مستقبل 

القيادة السياسية.
في مثل هذه الظروف قد يفضل 

قادة الحرس الثوري الحفاظ 

على واجهة دينية للنظام لضمان 
استمرارية الشرعية العقائدية التي 
قامت عليها الجمهورية الإسلامية، 

بينما تنتقل السلطة الفعلية 
تدريجياً إلى المؤسسات الأمنية 

والعسكرية التي تدير شؤون الدولة 
على أرض الواقع. إن هذا التحول 
المحتمل لا يعني بالضرورة حدوث 
انقلاب مباشر داخل النظام، بل قد 
يكون نتيجة عملية تدريجية بدأت 

منذ سنوات مع توسع نفوذ الحرس 
الثوري في الاقتصاد والسياسة 

الخارجية والأمن الداخلي. فخلال 
العقود الأخيرة أصبح الحرس 

الثوري المسؤول الرئيسي عن إدارة 
الكثير من الملفات الاستراتيجية 
لإيران سواء في الداخل أو في 

الإقليم، الأمر الذي جعله يتحول إلى 
مركز القوة الحقيقي داخل الدولة.

وفي ظل هذا الواقع قد يصبح 
منصب المرشد الأعلى في المستقبل 
أقرب إلى رمز ديني يمنح الشرعية 

للنظام، بينما تصدر القرارات الفعلية 
من دوائر أمنية وعسكرية مغلقة. بناء 

على ذلك يمكن القول إن ظاهرة عدم 
ظهور المرشد الجديد وإلقاء خطابه 

عبر وسيط قد تكون مؤشراً على 
مرحلة انتقالية معقدة داخل النظام 
الإيراني، حيث تحاول مراكز القوة 

المختلفة الحفاظ على تماسك الدولة 
في وقت تتم فيه إعادة تشكيل موازين 

السلطة. وفي هذا السياق تبدو 
فرضية المرشد الغائب جزءاً من قراءة 

أوسع تشير إلى احتمال أن تكون 
إيران بصدد التحول التدريجي من 
نظام ديني تقوده المرجعية الفقهية 

إلى نظام تتحكم فيه المؤسسة 
العسكرية والأمنية مع الاحتفاظ 
بغطاء ديني يتجسد في المرشد 

الغائب ليضمن استمرارية الشرعية 
الأيديولوجية التي قامت عليها 

الجمهورية الإسلامية منذ الثورة.

عمر بن داود
كاتب مغربي

الثلاثاء 2026/03/17 
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سيناريو {المرشد الغائب} 

وصعود الحرس الثوري 

كسلطة حقيقية

حرب بلا حسم: 
الشرق الأوسط 

بين خيارين صعبين

يبدو أن الحرب الدائرة بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل من 
جهة، وإيران من جهة أخرى، دخلت 
مرحلة معقدة يصعب فيها تحقيق 

نصر حاسم لأي طرف. ومع تصاعد 
العمليات العسكرية والضربات 

الصاروخية المتبادلة، تتزايد الأسئلة 
حول ما إذا كانت هذه الحرب قادرة 
على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، 

أم أنها ستتحول إلى صراع استنزاف 
طويل يهدد استقرار المنطقة والعالم. 

من الواضح أن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب ورئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقفان 
أمام خيارين رئيسيين لا ثالث 

لهما. الخيار الأول هو الاستمرار 
في الحرب ضد إيران، رغم ارتفاع 

كلفتها العسكرية والاقتصادية، ورغم 
أن النتائج التي أُطلقت الحرب من 
أجلها لم تتحقق بالكامل. فقد كان 
الهدف المعلن، أو الضمني، يتمثل 

في إضعاف النظام الإيراني وربما 
دفعه نحو السقوط واستبداله بنظام 
علماني ليبرالي موالٍ للغرب، شبيه 

بالنظام الذي كان قائماً في إيران 
خلال عهد الشاه قبل أن تسقطه 

الثورة الإسلامية عام 1979 بقيادة 
روح الله الخميني. إلا أن مسار 

الحرب حتى الآن لم يُظهر مؤشرات 
واضحة على إمكانية تحقيق هذا 

الهدف. فالنظام الإيراني، رغم 
الضربات القاسية التي تعرض لها، 
لا يزال قائماً، كما أن محاولات جرّ 

دول الخليج إلى مواجهة مباشرة مع 
إيران لم تنجح، إذ فضّلت تلك الدول 
انتهاج سياسة ضبط النفس وتجنب 

الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة.

من ناحية أخرى، تشير التقديرات 
العسكرية إلى أن الضربات التي 

استهدفت المنشآت العسكرية 
والنووية الإيرانية قد تؤدي إلى 

تأخير برنامجها النووي والصاروخي 
لفترة محدودة، ربما تتراوح بين عام 

وعامين، لكنها لا تبدو قادرة على 
إيقافه بشكل نهائي. وفي المقابل، 

تسببت الحرب في تداعيات اقتصادية 
خطيرة، أبرزها ارتفاع أسعار النفط 

التي قد تصل إلى نحو مئة دولار 
للبرميل، إضافة إلى الحساسية 

الاستراتيجية لمضيق هرمز، أحد 
أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في 
العالم. إن أي تصعيد حول المضيق 

قد يضع الولايات المتحدة في مواجهة 
غير مباشرة مع قوى دولية كبرى 

مثل روسيا والصين، وهو ما يضيف 
بُعداً جيوسياسياً بالغ التعقيد إلى 
الصراع. على الجانب الإسرائيلي، 

ورغم التفوق العسكري والتكنولوجي، 
فإن كثافة الهجمات الصاروخية 

والطائرات المسيّرة التي استهدفت 
الأراضي الإسرائيلية خلقت ضغطا 

أمنيا ونفسيا ملحوظا. ورغم التكتم 
الإعلامي حول حجم الأضرار، فإن 

هذه الهجمات أظهرت قدرة إيران أو 
حلفائها على إلحاق خسائر وإثارة 
حالة من الذعر بين السكان، فضلاً 
عن التكلفة المادية الكبيرة الناتجة 

عن استنزاف مخزون الصواريخ 
الاعتراضية وأنظمة الدفاع الجوي.

أما إيران، فرغم ما تعرضت له من 
ضربات عسكرية واستهداف مباشر 

لقياداتها، وعلى رأسهم المرشد الأعلى 
علي خامنئي، فإن المزاج السياسي 
والشعبي داخلها لا يبدو ميالاً إلى 
إنهاء الحرب بسرعة. فالإيرانيون 

يرون أن وقف القتال دون رد حاسم 
لن يحقق الردع المطلوب. وفي هذا 
السياق، صرحت البحرية الإيرانية 

بأنها تحتاج إلى نحو ثلاثة أسابيع 
لحسم الحرب، بينما رفع الحرس 
الثوري الإيراني شعاراً واضحاً 

مفاده: ”إما أن يكون الأمن للجميع 
في المنطقة، أو ينعدم الأمن للجميع“. 

كما أكدت القيادة الإيرانية أنها لن 
تستخدم صواريخ يقل وزن رؤوسها 

القتالية عن طن من المتفجرات عند 
استهداف الأهداف المعادية، في 

إشارة إلى تصعيد محتمل في طبيعة 
الضربات.

في المقابل، تشير بعض المؤشرات 
السياسية إلى أن الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب قد يميل إلى إنهاء 
الحرب وإعلان تحقيق أهدافها، مبرراً 

ذلك بتدمير جزء كبير من القدرات 
البحرية الإيرانية وإضعاف الحرس 

الثوري وتفكيك شبكاته القيادية 
والاتصالية. غير أن مثل هذا الإعلان 

قد يكون أيضاً جزءاً من مناورة 
سياسية أو محاولة لتهيئة الرأي 

العام لوقف القتال. وفي خلفية هذا 
المشهد، برزت تحركات دبلوماسية 

من قادة دوليين مثل الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين والرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، في محاولة 

للوساطة بين الطرفين المتصارعين. 
ويرى بعض المراقبين أن هذه المبادرات 

قد تكون تجري بتشجيع غير مباشر 
من واشنطن نفسها. ومع ذلك، فإن 
الموقف الإيراني يبدو أكثر تشدداً، 

إذ تؤكد طهران أن قرار إنهاء الحرب 
لن يكون بيد خصومها، بل بيدها 

هي. وبين الرغبة الأميركية في إعلان 
النصر والرغبة الإيرانية في فرض 

شروط النهاية، تبقى المنطقة بأسرها 
معلقة بين احتمالين: وقف هش لإطلاق 
النار، أو استمرار حرب قد تعيد رسم 

توازنات الشرق الأوسط.

المرشد الغائب… تقية سياسية

رغبة في إنهاء الحرب… أم مناورة

إيران ترفع شعار الأمن للجميع 

أو انعدامه للجميع بينما 

واشنطن تبحث عن إعلان نصر 

سياسي هش لتبقى المنطقة 

معلقة بين وقف هش أو 

استمرار الحرب

غياب المرشد الجديد عن 

الظهور العلني يثير تساؤلات 

عميقة حول شرعية القيادة في 

إيران ويكشف عن أزمة انتقال 

سلطة معقدة داخل النظام 

السياسي

الحرس الثوري بسط نفوذه 

على الاقتصاد والسياسة 

والأمن ما يجعله القوة 

الحقيقية القادرة على إدارة 

مستقبل إيران، بينما يبقى 

المرشد واجهة دينية رمزية

الحرب بين الولايات المتحدة 

وإسرائيل وإيران دخلت مرحلة 

استنزاف طويلة حيث يصعب 

تحقيق نصر حاسم، فيما 

تتزايد المخاطر الاقتصادية 

والجيوسياسية على استقرار 

المنطقة والعالم

اللواء عبداالله منصور
شاعر وكاتب ليبي

االلوا الل



قبل خمس سنوات، في الخامس 
عشر من آذار – مارس 2021، أدى 

المجلس الرئاسي الليبي الجديد برئاسة 
محمد المنفي اليمين أمام المحكمة 

الدستورية في طرابلس. شدد المنفي على 
ضرورة أن تكون السلطة التنفيذية نواة 
للمصالحة الوطنية، وقال بصوت واثق 

”هذا اليوم هو نصر للشعب الليبي“. 

في اليوم ذاته كان عبدالحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلفة 

بإدارة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى 
انتخابات مقررة نهاية العام، يؤدي 

اليمين القانونية أمام مجلس النواب 
في مدينة طبرق: ”أقسم بالله العظيم أن 

أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص، 
وأن أعمل على تحقيق أهداف ثورة 

17 فبراير، وأن أحترم مبادئ الإعلان 
الدستوري، وأن أرعى مصالح الشعب 

رعاية كاملة، وأحافظ على استقلال ليبيا 
ووحدة أراضيها“.

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 
قال بكثير من التفاؤل ”بقسم اليمين 
الدستورية أنجزنا التزاماً دستورياً، 

وخطوة أساسية لتمكين حكومة الوحدة 
الوطنية من مهامها“. وأضاف ”حان 
الوقت لنتصافح ونتسامح… حيث ما 
تحقق اليوم جاء بعد سنوات طويلة 
من الانقسام وبعد شهور طويلة من 

التشاور والتحاور، لنشهد ميلاد حكومة 
واحدة تقوم على رعاية الليبيين“، مردفا 
”لنتجاوز الماضي ونتطلع إلى المستقبل، 

ونبني الدولة وفق عملية انتخابية، 
وإتاحة الفرص للجميع دون تهميش أو 

إقصاء“.

جاءت السلطات التنفيذية الجديدة 
على إثر انتخابات انتظمت في الخامس 

من شباط – فبراير 2021 وشارك فيها 
بالتصويت 73 عضواً بملتقى الحوار 

السياسي، وذلك في ظل ظروف سيطرت 
عليها شبهات الفساد وشراء الأصوات 

في مزاد علني تحدثت عنه التقارير 
الإعلامية وأثبتته تقارير الخبراء 

الأمميين. مبدئياً كان الاتفاق على أن 
تتولى القائمة الفائزة بالتصويت 

إدارة شؤون البلاد مؤقتاً حتى إجراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون 

الأول – ديسمبر 2021.
المقربون من فريق الدبيبة كانوا 

يؤكدون أن مشروعه هو الاستمرار في 
الحكم لمدة لا تقل عن عشرين عاماً. هو 

لا يمثل نفسه في ذلك وإنما أسرته 

التي طالما ارتبطت مصالحها بمقاليد 
السلطة في خيمة القذافي، ومدينته 

التي كانت المستفيدة أكثر من غيرها 
خلال كل العهود، وطبقة رجال الأعمال 

وكبار التجار وممثلي الشركات العابرة 
للقارات الملتحمين مع لوبيات الفساد في 

تشابك مع مصالح أمراء الحرب وقادة 
الميليشيات. كان أول رهان على الدبيبة أن 

يكسبه هو أن يطيح بالاتفاق السياسي، 
وأن يدفع نحو إفشال خطة الأمم المتحدة 

لتنظيم انتخابات بعد ثمانية أشهر من 
توليه الحكم، وأن يفلح في تأبيد الأزمة 
وتعميق حالة الانقسام بما يساعد على 

إبقاء الأوضاع على ما هي عليه. لا شيء 
كان يهدد استمراريته في منصبه أكثر من 
التوصل إلى حل سياسي يعيد الهيبة إلى 

الدولة والسيادة إلى الشعب.
عندما تولى الدبيبة الحكم كانت هناك 

جملة من الأهداف التي ينادي الليبيون 
بتحقيقها، ومن بينها حل الميليشيات، 

وجمع السلاح المنفلت، وإجلاء المرتزقة 
والقوات الأجنبية عن البلاد، وإعادة 

توحيد مؤسسات الدولة وفي مقدمتها 
المؤسسة العسكرية، وتحقيق المصالحة 
الوطنية. وكان الهدف الأكبر هو تنظيم 
الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني 

التي من المفترض أن تعيد الأمانة إلى 
الشعب ليختار بنفسه من يراه صالحاً 
لقيادة المرحلة القادمة. لكن لا شيء من 

ذلك حصل. تبين أن الأمر كان يتعلق 
بشعارات مولودة من رحم الوهم المعبّر 

عن فشل وعجز الأمم المتحدة ومن ورائها 
المجتمع الدولي.

بدأ الدبيبة عهده على رأس الحكومة 
بوضع قائمة بالدول والجماعات والأفراد 

الأكثر تأثيراً في الملف الليبي، ثم 
بالاتصال بالجميع من أجل تأمين موقعه. 

يمكن القول إنه أفضل من يجيد اللعب 
على التناقضات، ومن يقدم عروضاً 

لعقد الصفقات، ومن يلعب بالوقت على 
نطاق واسع ضماناً للبقاء في منصبه. 
خلال السنوات الخمس الماضية اضطر 

السلوفاكي يان كوبيتش والأميركية 
ستيفاني ويليامز والسنغالي عبد الله 

باتيلي إلى الاستقالة من إدارة البعثة 
الأممية، واستمرت الأوضاع الأمنية 
والسياسية على حالها بينما تردى 

الوضع المالي والاقتصادي إلى منحدر 
غير مسبوق خلال العقود الستة الماضية 

على الأقل.
بالتزامن مع مرور الذكرى الخامسة 

لوصوله إلى السلطة، أقرّ الدبيبة 
تعديلاً وزارياً شمل ثلاث عشرة حقيبة، 

محاولاً قطع الطريق أمام المبادرة 
الأميركية بتشكيل حكومة موحدة. 

رئيس المجلس الرئاسي أكد أن الحكومة 
تعد حكومة تصريف أعمال، وأن أي 

تعديل وزاري يجب أن يستند إلى 
توافق وطني واسع وأطر قانونية، 

مع تشاور ملزم بشأن حقيبتي الدفاع 
والخارجية. وخاطب الدبيبة بالتشديد 

على أن ”تشكيل الحكومات أو إجراء 
أي تعديل على بنيتها يخضع حصراً 
لما تنص عليه المرجعيات الدستورية 

الحاكمة، وعلى رأسها الاتفاق السياسي 
الليبي وملاحقه المضمنة في الإعلان 

الدستوري وتعديلاته“، انطلاقاً من أن 
الحكومات، وفق المرجعيات الحاكمة 
والأعراف الدستورية الراسخة، تفقد 

شرعيتها وتتحول إلى حكومات تصريف 
أعمال في حالتين: سحب الثقة وفق 
الاشتراطات الدستورية، أو حدوث 

شغور في التشكيلة الوزارية الأساسية 
بعدد يساوي الثلث وفق نصوص 

الاتفاق السياسي، أو النصف في أحسن 
التفسيرات من التشكيلة الوزارية 

المعتمدة.
استطاع الدبيبة إقناع المنفي بأن 
المصلحة التي تجمع بينهما أهم من 
الاتفاق السياسي ومخرجات الإعلان 

الدستوري، ووافق على شرطه بأن لا يتم 
إحداث تغيير على رأس وزارات الداخلية 

والخارجية والدفاع. بالنسبة للداخلية 
كان الدبيبة يسعى إلى استبعاد عماد 
الطرابلسي منها لفائدة أحد المقربين 
منه من مدينة مصراتة. الموضوع لم 

يكن سهلاً فشقيق الوزير عبدالله فراولة 
يتزعم قوة ميدانية كبرى وهي جهاز 

الأمن العام، وانتماؤه إلى الزنتان يحفظ 
جانباً مهماً من التوازنات المناطقية 

والجهوية والقبلية. بالنسبة للخارجية 
يبدو أن رغبة الدبيبة في تعيين وليد 

اللافي على رأسها كان خطاً أحمر 
بالنسبة للمنفي ولأطراف أخرى، رغم أن 
اللافي هو المشرف الحقيقي على الوزارة 

ولكن من وراء الستار بالتنسيق مع 
إبراهيم الدبيبة ابن أخت رئيس الوزراء 
ومستشار الأمن القومي ورئيس حكومة 

الظل.
الوزراء المعينون لن يكونوا في 

الأخير أكثر من وكلاء وزارات ينفذون ما 
يطلب منهم. بينما تعلن الأمم المتحدة من 
خلال بعثتها عن مواصلة أعضاء الحوار 

المهُيكل مهامهم في اجتماعات وفرق 
عمل عبر الإنترنت لتحديد توصياتهم 

التي ستُقدم في ختام الحوار المقرر في 
يونيو المقبل، لكن مع حقيقة جوهرية 
وهي استمرار تدهور الأوضاع المالية 
والاقتصادية وتغول لوبيات الجشع 

والفساد، واستمرار نفوذ الميليشيات، 
وتركيز أصحاب القرار على أن التحدي 
الأبرز والأهم الذي يستحق أن يناضلوا 
من أجله هو كيف يعرقلون أي مشروع 
للحل السياسي سواء جاء من الداخل 

أو من الخارج، من الأمم المتحدة أو من 
الولايات المتحدة أو من الاتحاد الأفريقي، 

لأنهم بذلك فقط يضمنون الإبقاء على 
مفاتيح خزينة الدولة في جيوبهم، وعلى 

مطرقة القضاء بعيدة عنهم.
بعد خمس سنوات من تولي المجلس 

الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنيين 
الحاليين الحكم، تعمق الانقسام واشتد 

الصراع واتسع الخلاف وتفاقمت 
الأزمات، لم يتحقق شيء من مخرجات 
ملتقى الحوار ولا من توصيات مجلس 

الأمن ولا من مبادرات البعثة ولا من 
تعهدات السلطات المنصّبة. الشعب 

المنهك الذي يفترض أن يكون صاحب 
السيادة على أرضه وثرواته، هو الذي 
يدفع الثمن غالياً من الأزمات المتلاحقة 

التي يتم تصنيعها عمداً على مقاس 
المتشبثين بالكراسي إلى ما لا نهاية.

لم تعد عبارة ”المنطقة على كف 
عفريت“ مجرد كليشيه سياسي، 
بل تحولت إلى واقع عملياتي ترسمه 

تحركات القطع البحرية الأميركية 
وصيحات الاستنفار في العواصم 

الكبرى. نحن لا نعيش مجرد ”توتر“، بل 
نشهد إعادة هيكلة أمنية للمنطقة، تقودها 

واشنطن بالحديد والنار، وتقابلها 
طهران بمحاولة أخيرة للتمسك بـ“ورقة 

المضيق“.
وعلى الصعيد العسكري، يعكس 

تحرك المارينز انتقالا استراتيجيا من 
الردع إلى الجاهزية الهجومية؛ فالأنباء 
القادمة من واشنطن حول توجه حاملة 

الطائرات ”يو.أس.أس تريبولي“ مدعومة 
بالطراد ”روبرت سمولز“ والمدمرة 

”رافائيل بيرالتا“، من اليابان إلى الشرق 
الأوسط، لا يمكن قراءتها إلا في سياق 
”التحضير لعملية واسعة“. إن وصول 

نحو 2500 جندي مارينز وتأهب الوحدات 
الاستكشافية القتالية، يشيران بوضوح 
إلى أن البنتاغون يجهز لسيناريوهات 

تطهير الجزر الإيرانية التي انطلقت 
منها الزوارق السريعة والألغام لتعطيل 

الملاحة، وتأمين ممرات الطاقة التي 
أغلقتها طهران ”فعلياً“.

هذا الانتشار العسكري البارد يتزامن 
مع نبرة الرئيس ترامب التي تحولت من 

”زهو النصر السريع“ إلى طلب ”دعم 
الحلفاء“. التحول ليس علامة ضعف بقدر 

ما هو ”توريط استراتيجي“ للمجتمع 
الدولي؛ فدعوة فرنسا وبريطانيا 

للمشاركة في حماية مضيق هرمز تهدف 
إلى نزع صفة ”الحرب الأميركية“ عن 

المواجهة وتحويلها إلى ”مهمة دولية“ 
لتأمين شريان الاقتصاد العالمي.

وفي خضم هذا الغليان العسكري 
المتصاعد، تأتي أهمية إحاطة مؤتمر 

”إيران: آفاق التغيير والسياسة 
المطلوبة“؛ تلك اللحظة التي التقت فيها 

الرؤية العسكرية بالبديل السياسي. 
وخلال مداولاتي مع النخبة الدولية في 
هذا المؤتمر، تلمستُ قناعة راسخة لدى 

القادة العسكريين بأن الأدوات التقليدية 
للردع قد استنفدت أغراضها، وأن 

المرحلة تتطلب انتقالاً من إدارة الأزمة 
إلى حلها جذرياً. إن حضور جنرالات 

بوزن ويسلي كلارك وتود وولترز (قادة 
الناتو السابقين) لم يكن بروتوكولياً؛ 

فهؤلاء الخبراء يدركون أن القوة 
العسكرية الصرفة لا تحسم الصراعات 
الطويلة ما لم يسندها مشروع سياسي 

متكامل.
لذا، فإن النقاشات التي دارت حول 
”خارطة الطريق“ التي يطرحها المجلس 

الوطني للمقاومة الإيرانية، تكتسب اليوم 
وزناً مضاعفاً وتكشف عن ملامح المرحلة 

القادمة. فبينما يهدد ترامب بضربات 
”أعنف“ الأسبوع المقبل، وبينما تختفي 

مهارات القيادة لدى المرشد الجديد 
مجتبى خامنئي الذي يلف الغموض 

ظهوره وسيطرته، تبرز ”الحكومة 
المؤقتة“ كخيار استراتيجي وحيد لتجنب 

الفوضى الشاملة. يدرك القادة الذين 
اجتمعنا بهم أن ”قطع رأس النظام“ قد تم 

فعلياً، لكن التحدي الجوهري يكمن في: 

”من سيمسك بالدفة؟“ لمنع تحول إيران 
إلى ثقب أسود أمني يبتلع المنطقة.

المسألة لم تعد تتعلق فقط بإسقاط 
سلطة متهالكة، بل بضمان ألا يؤدي 

الفراغ إلى تقسيم إيران أو تحويلها إلى 
ساحة صراع دولي مفتوح؛ وهنا تبرز 

أهمية البديل الوطني المنظم القادر على 
استلام السيادة فوراً.

طهران اليوم تدرك أن مضيق هرمز 
هو معركة ”النفس الأخير“، وأن خسارة 
”ورقة المضيق“ تعني نهاية قدرتها على 

الصمود. التحذير الإيراني بضرورة 
امتناع دول العالم عن الانخراط في 

التحالف الدولي، يعكس حجم القلق من 
نجاح ترامب في تدويل الأزمة. وبينما 
تراهن طهران على إغلاق هرمز كورقة 

ضغط أخيرة، فإنها تتجاهل أن هذا 
الانتحار الاقتصادي سيحرمها من آخر 

موارد الصمود، مما يجعل ”سلاح النفط“ 
يرتد إلى صدر النظام قبل خصومه. 

عسكرياً، تبدو جزيرة ”خرج“ النفطية 
تحت المجهر الأميركي كرسالة تحذيرية، 

والعمليات الإلكترونية التي شلت البنوك 
الإيرانية هي جزء من حرب ”جيل خامس“ 

مع الصدام المباشر.
الشرق الأوسط يدخل أسبوعه الثالث 
من الحرب بنمط مختلف؛ واشنطن تعزز 
”المارينز“ لتأمين الأرض والمياه، والنخبة 

الدولية تبحث عن ”تأمين السياسة“ 
لما بعد السقوط. المنطقة لم تعد تحتمل 

”الحياد النشط“، فإما انخراط دولي 
لتأمين انتقال ديمقراطي سلس في إيران، 
أو مواجهة إقليمية شاملة ستحرق أسعار 

الطاقة وتغير وجه المنطقة إلى الأبد. إن 
ما نراه اليوم هو الفصل الأخير من حقبة 
قديمة؛ فالمارينز في المياه الدولية ليسوا 
هناك فقط لخوض حرب، بل لرسم حدود 

النظام الإقليمي الجديد الذي لن تكون فيه 
”ولاية الفقيه“ جزءاً من المعادلة.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني
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السنة 48 العدد 13762  آراء
الحوثي في حالة انتظار، 

أم تغيير استراتيجي؟

ليبيا… وخمس سنوات أخرى 

الشرق الأوسط: دبلوماسية {البارود} وخارطة البدائل

أكد الرئيس الإيراني مسعود 
بزشكيان الأربعاء 11 آذار 
– مارس الجاري، في كلمة نقلها 

التلفزيون المحلي، أن ”الخلافات بين 
إيران وبعض دول المنطقة قابلة للحل 

عبر المسارات الدبلوماسية“، وأن 
بلاده ”لا تنوي مهاجمة هذه الدول“. 
يستخلص من تصريحه أن الإيراني 

حَذِر تجاه عدم الانخراط في حرب 
كبرى في المنطقة، لاسيما الدخول 

في حرب مباشرة مع الدول العربية، 
تحديدًا الخليجية، رغم أن صواريخه 
ومسيراته تسقط داخل أراضي هذه 
الدول دون تمييز بين موقع أميركي 
أو مدني، ما أدى إلى سقوط مدنيين 

وتدمير بنى تحتية ومطارات ومرافق 
حيوية، لاسيما نفطية. أمام الخشية 

الإيرانية من التورط في حرب إقليمية، 
هل سيبقي الحوثي يده على الزناد؟

بعد أيام على الحرب الإيرانية 
خرج زعيم أنصار الله، عبد الملك 

الحوثي، الخميس 5 آذار – مارس 
الجاري، في تصريح يعلن فيه أن 

موقف الجماعة يتمثل في الوقوف 
إلى جانب إيران نظامًا وشعبًا، 

مضيفًا أن ”الأيدي على الزناد في 
أي لحظة تقتضي التطورات ذلك“. 

إن هذا التخوف الإيراني من تحويل 
الحرب مع الأميركي – الإسرائيلي، 

ودخولها تفريعات إيرانية – عربية، 
لا ينمّ عن الحرص على تلك العلاقة 

التي أرست ركائزها الصين عام 2022، 
بقدر ما يتوجّس من أن تصبح معركة 

وجودية للنظام تحت شعار ”لا أمن 
ولا استقرار في المنطقة إن لم تنعم 

بهما إيران“.
لا نقاش أن الحرس الثوري في 

إيران ينتهج سياسة متدرجة في 
استخدام أوراق الضغط لديه. فهو 
يعتبر أن استهدافه للدول العربية 
لا يتوقف فقط عند حدود القواعد 

والمصالح الأميركية في المنطقة، بقدر 
ما يجد في ذلك ورقة ضغط على هذه 

الدول للدفع بها لطلب وقف الحرب 
من الأميركي. ورقة أخرى إضافية 

أشعلها الحرس الثوري تمثلت 
بدخول حزب الله في لبنان الحرب 

وفتحه جبهة الإسناد إلى جانب إيران، 
بإدارة مباشرة من الحرس الثوري 

الذي يدير الحرب من بيروت في سبيل 
إيجاد جبهة تشغيلية لتخفيف الضغط 

العسكري على إيران.
لم يجد حزب الله حرجًا في فتح 

الجبهة اللبنانية وإسناد النظام 
الإيراني المتمثل في الحرس الثوري. 

لكن ما ينطبق على الحزب قد لا يصحّ 
في حركة الحوثي، الذي في حال 

دخل الحرب إسنادًا لطهران سيحرّف 
مسار الحرب في المنطقة، لاسيما وأن 

الصراع مع المملكة العربية لم ينتهِ 
فصوله، رغم حالة الهدوء المسيطرة 
على الجبهة الحوثية – السعودية. 

إذ قالت صحيفة ”نيويورك صن“ 
الأميركية إن السعودية وجهت 

تحذيرًا لقيادات جماعة الحوثي في 
اليمن بضربات قاسية في حال قررت 

الجماعة الانضمام إلى الحرب الجارية 
على إيران.

إن دخول الحوثي ساحة الميدان 
سيغيّر حتمًا قواعد الاشتباك التي 

قد لا تصب في صالح الجماعة، 
والأكيد أنها لن تقدّم جديدًا لصالح 

إيران، لكن من الممكن أن تتدحرج 
نحو حرب أهلية داخل اليمن. إذ 
أكد مجلس القيادة الرئاسي في 

اليمن رفع مستوى الجاهزية الأمنية 
والعسكرية وحماية الجبهة الداخلية، 
محمّلاً جماعة الحوثيين المدعومة من 
إيران مسؤولية أي تصعيد يهدد أمن 
البلاد والمنطقة، وذلك خلال اجتماع 
عقده المجلس مساء الاثنين 9 آذار – 
مارس الجاري في العاصمة المؤقتة 
عدن، برئاسة رئيس المجلس رشاد 

العليمي.
يمثل الحوثي إلى جانب حزب 

الله، ذي التمويل والتدريب الإيراني، 
ذراعي إيران اللتين تستخدمهما 

كأوراق تفاوضية في ملفاتها. لكن 
قرار عدم تدخله في إسنادها يضعه 

البعض في إطار إعادة التموضع 
الاستراتيجي للجماعة التي تخشى 

حربًا عليها من عدة جبهات. ليس هذا 
وحسب، بل إن الأمر يرتبط بالتخوف 
من تقليب الرأي العام الدولي في حال 

أقدمت على توتير الملاحة في منطقة 
البحر الأحمر كما فعلت في حرب 

إسنادها لغزة.
لا يُحسد الحوثي على موقفه، 

فآلية اليد على الزناد قد تطول طالما لا 
مكاسب له في دخول الحرب إلى جانب 

إيران، لا بل سيُعتبر مثل هذا القرار 
انتحارًا على مستوى الجماعة. لهذا 
سيقف الحوثي على حافة الانتظار 
بعيدًا عن اتخاذ القرار، ممسكًا يده 

على الزناد إلى حين يجد أن لا تسوية 
تلوح بالأفق بالشأن الإيراني، عندها 

ستشكل الحرب فرصته الأخيرة 
لتكريس حضوره في المعادلة الجديدة 

الداخلية في اليمن، كي لا يصبح كرديًا 
آخر ينتظر الحلول كما حال الأكراد 

في سوريا.

هل حان وقت التصافح والتسامح؟

الحوثي يقف على حافة الانتظار 

ممسكا يده على الزناد مدركا 

أن دخول الحرب إلى جانب 

إيران قد يكون انتحارا سياسيا 

وعسكريا للجماعة

خمس سنوات مضت على تولي 

المجلس الرئاسي وحكومة 

الوحدة الوطنية الحكم لكن 

الانقسام تعمق والأزمات 

تفاقمت، فيما بقي الشعب الليبي 

يدفع الثمن من أمنه ومعيشته

المسألة لم تعد تتعلق بإسقاط 

سلطة متهالكة بل بضمان ألا 

يؤدي الفراغ إلى تقسيم إيران أو 

تحويلها إلى ساحة صراع مفتوح 

وهنا تبرز أهمية البديل الوطني

معركة {النفس الأخير}

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني



كما كان المتنبي يرفع من شأن 
خصومه ليعظم انتصاره، وزهير 

بن أبي سلمى يضخم صورة الحرب 
ليبرز قيمة الحكمة، وامرؤ القيس 

يصف المعارك بحدة ليؤكد بطولته، 
يوظف الإعلام الأميركي الأسلوب ذاته 
مع إيران؛ إذ يضخم قوتها العسكرية 

والسياسية ليُظهر المواجهة معها 
كصراع مع خصم شديد البأس، رغم 

أن ميزان القوة يميل بوضوح لصالح 
واشنطن وحلفائها، فيتحول الانتصار 

المحتمل إلى إنجاز استراتيجي يبرر 
الحشد والدعم الداخلي والخارجي.

هذا التشابه بين البلاغة الشعرية 
القديمة والخطاب الإعلامي الحديث 

ليس مجرد مصادفة، بل يكشف 
عن آلية نفسية وسياسية عميقة 

تعتمد على ”تضخيم الخصم“ كأداة 
للتمجيد والتبرير. فكما كان شعراء 
الجاهلية يبالغون في وصف أهوال 

الحرب وقوة الأعداء ليبرزوا شجاعة 
قبائلهم وحكمة ساداتهم، نجد اليوم 
مؤسسات إعلامية كبرى تقدم صورة 

مكبّرة للقدرات الإيرانية، محوّلة 
إياها إلى ”تهديد وجودي“ يستدعي 
استنفاراً عالمياً وتحالفات عسكرية 

غير مسبوقة.
عندما ننظر إلى الأرقام والمؤشرات 

العسكرية المجردة، نجد تفاوتاً هائلاً 
لا يقبل الجدل. فالميزانية الدفاعية 
الأميركية تتجاوز 800 مليار دولار 
سنوياً، أي أكثر من عشرين ضعف 

الميزانية الدفاعية الإيرانية. وتمتلك 
واشنطن أكثر من 13 حاملة طائرات، في 

حين لا تمتلك إيران أي حاملة، وتمتلك 
الولايات المتحدة أكبر أسطول جوي في 
العالم بأكثر من 13 ألف طائرة حربية، 

مقارنة ببضع مئات من الطائرات 
الإيرانية التي يعود معظمها إلى عقود 
سابقة. كما تنتشر القواعد العسكرية 

الأميركية في أكثر من 70 دولة تحيط 
بإيران من كل اتجاه.

لكن المتتبع للخطاب الإعلامي 
الغربي، وخاصة الأميركي، قد يخرج 

بانطباع مختلف تماماً. ففي تغطية أي 
توتر مع إيران، نجد تركيزاً مكثفاً على 

”القوة الصاروخية الإيرانية“، و“برنامج 
الطائرات المسيّرة“، و“شبكة الوكلاء في 

المنطقة“، و“القدرة على إغلاق مضيق 
هرمز“. وكأننا إزاء قوة عظمى تمتلك 

أدوات حاسمة يمكنها قلب موازين 
القوى.

تتبع وسائل الإعلام الأميركية 
آليات محددة في تضخيم صورة 

الخصم الإيراني. أولها: التركيز على 
التهديدات غير المتماثلة، حيث تتحول 

قدرات محدودة نسبياً إلى ”أسلحة 
استراتيجية“ تهدد الأمن القومي 

الأميركي. فالطائرات المسيّرة الإيرانية، 
رغم تطورها، لا ترقى إلى مستوى 
م في  التقنيات الأميركية، لكنها تُقدَّ
الإعلام كـ“ثورة في عالم التسليح“.

ثانياً: تضخيم دور الأذرع الإقليمية، 
م جماعات كـ“حزب الله“ و“الحشد  إذ تُقدَّ

الشعبي“ و“الحوثيين“ كأدوات على 
غاية الخطورة بيد طهران، وكأنها 

جيوش نظامية متكاملة.
ثالثاً: استخدام لغة التهويل 

المستقبلي، حيث تتحول السيناريوهات 
المحتملة إلى حقائق وشيكة. فعندما 

تطور إيران قدرات صاروخية، يتحول 
ذلك في الإعلام إلى ”تهديد وشيك 

لأوروبا“، وعندما تتعاون مع الصين أو 
م كـ“تشكيل محور شر جديد“  روسيا، يُقدَّ

يهدد النظام الدولي بأكمله.
هذا التضخيم ليس عشوائياً، بل 
يخدم أغراضاً استراتيجية واضحة. 

فأولاً: تبرير الحضور العسكري 
الأميركي في مناطق مختلفة حول 
العالم، فإذا كانت إيران مجرد قوة 

متوسطة محدودة القدرات، فسيكون من 
الصعب تبرير إنفاق مليارات الدولارات 

على قواعد عسكرية، أو إبقاء حاملات 
الطائرات هناك لعقود.

ثانياً: حشد الدعم الداخلي، فالإدارة 
الأميركية تحتاج إلى ”خطر كبير“ لتبرير 
فرض عقوبات قاسية، أو لتمرير صفقات 
أسلحة ضخمة بمليارات الدولارات. وقد 
أثبتت التجارب أن التهديدات المتوسطة 

لا تحقق الإجماع السياسي المطلوب 
داخل الكونغرس الأميركي.

ثالثاً: توحيد الحلفاء تحت المظلة 
الأميركية، فـ“الخطر الإيراني المشترك“ 

يشكل الغراء الذي يجمع تحالفاً 
فضفاضاً يضم إسرائيل وبعض القوى 

الأوروبية. وكلما بدت إيران أقوى، 
ازدادت هذه الدول تمسكاً بالتحالف مع 

واشنطن.
ما يفعله الإعلام الأميركي اليوم 
يذكرنا بشكل لافت بتقنيات البلاغة 

العربية القديمة. فالمتنبي لم يكن ليقول 
”الخيل والليل والبيداء تعرفني“ لولا أنه 
صوّر خصومه كأقران أكفاء يستحقون 
قلمه وسيفه. وزهير بن أبي سلمى لم 
يبلغ في قصيدته ”ومن لم يصانع في 
أمور كثيرة“ ذروتها إلا بعد أن صوّر 

الحرب كقوة هائلة تطحن الأخضر 
واليابس.

لكن الفرق الجوهري أن الشاعر 
كان يتحدث باسم قبيلته أو ذاته، بينما 

يتحدث الإعلام الأميركي اليوم وكأنه 
صوت ”الموضوعية“ و“العالمية“. وتلك 

مفارقة لافتة: فبينما تقدم وسائل الإعلام 
نفسها كحارس للحقيقة، نجدها توظف 

تقنيات شعرية بدائية لخدمة سياسات 
قد تكون كارثية على شعوب المنطقة.

ويتجلى التشابه الكبير بين 
التضخيم الإعلامي الحالي للقوة 

الإيرانية مع التكتيك نفسه الذي طُبق 
قبل غزو العراق، حيث استخدم الإعلام 
الغربي أسلوب ”تهويل العدو“ لتحقيق 
أهداف سياسية واضحة. ففي المرحلة 

الأولى، تم تصوير الخصم كتهديد 
وجودي لا يستهان به بالحديث عن 

”جيش صدام المليوني“ و“أسلحة دماره 

الشامل“، وذلك لتبرير التكلفة الباهظة 
للمواجهة وحشد التحالفات الدولية 

وتعظيم صورة الانتصار المتوقع. أما 
المرحلة الثانية، فتبدأ بعد تحقيق 
الأهداف العسكرية، حيث يتحول 

الخطاب فجأة إلى التقليل من شأن 
العدو المنهزم وكشف ”هشاشته“ التي 

كانت مخفية.

لا يقتصر تأثير هذا التضخيم على 
الصورة الذهنية فحسب، بل يمتد إلى 

صناعة القرار نفسه. فصانع القرار 
الأميركي الذي يستمد معلوماته من هذه 

التغطية، وقد يكون محاطاً بمساعدين 
يقرؤون التقارير ذاتها، يدفع باتجاه 

سياسات أكثر تشدداً مما يتطلبه الردع 
العقلاني. ويدفع هذا بدوره إلى تصعيد 

متبادل، ترد عليه إيران بخشونة قد 
تصل إلى حد المواجهة.

لا يعني هذا التحليل إنكار 
التحديات التي تمثلها السياسات 

الإيرانية، أو تجاهل قدراتها العسكرية 
المتنامية، أو إغفال دورها الإقليمي. 

فإيران قوة إقليمية مؤثرة، تمتلك 
مشروعاً سياسياً قد يتعارض مع 

مصالح القوى الغربية. لكن المطلوب هو 
خطاب إعلامي أكثر دقة وموضوعية، 

يضع الأمور في نصابها، ويميز 

بين التهديدات الحقيقية والتهويل 
الإعلامي.

فالدقة في وصف الخصم ليست 
نزاهة فكرية فحسب، بل ضرورة 

استراتيجية. فالمبالغة في تضخيم 
العدو قد تدفعه إلى التصعيد بحثاً 

عن مكانة لا يملكها، أو قد تؤدي إلى 
استنفار داخلي يزيد من شرعيته 
الشعبية. كما أن التقليل من شأن 

الخصم قد يؤدي إلى مفاجآت غير 
سارة. والحل هو في التوازن الذي 
يجمع بين الوعي بالتحديات وعدم 

الانجرار وراء لغة التهويل.
في النهاية، يبقى الشعر العربي 

القديم معلماً مهماً في فهم آليات 
بناء الصور الذهنية للعدو، ليس فقط 
في زمن المتنبي وزهير، بل في عصر 

الصورة والقنوات الفضائية ووسائل 
التواصل.
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تتجلى منطقة الشرق الأوسط في 
لحظتها الراهنة كساحة اصطدام 

للصفائح الجيوسياسية الكبرى، 
حيث لم يعد الصراع مجرد تدافع على 

نفوذ حدودي أو خلاف على ملفات 
شرق أوسطية، بل تحول إلى مخاض 

استراتيجي يُعيد صياغة مفهوم القوة 
والسيادة في الإقليم. وبهذا فإن المشهد 

المتفجر بين طهران وواشنطن وتل أبيب 
يمثل ذروة الانزياح من النظام العالمي 

القديم نحو فوضى ما بعد القطبية، 
حيث تتداخل أوراق القوة مع الصواريخ 

الباليستية، وتتشابك الدبلوماسية 
السرية مع حروب الوكالة في نسيج 

معقد من الردع المتبادل.
اتساقاً مع ما سبق، فإن المآلات 

المتوقعة للمشهد تفتح الباب أمام قراءة 
مسارات القوة، والتي تتجاوز لغة الأرقام 

والترسانات العسكرية لتصل إلى عمق 
الإرادات السياسية التي تحرك البيادق 

على رقعة شطرنج ممتدة من ضفاف 
القزوين إلى شواطئ المتوسط، في 

محاولة لفهم كيف يمكن لدولة الثورة أن 
تواجه دولة التكنولوجيا ودولة الهيمنة 

في صراع لا يقبل القسمة على اثنين، 
ويحمل في طياته بذور تغيير جذري 

لوجه المنطقة لقرون قادمة.
ربطاً بما سبق، فقد بات الشرق 

الأوسط مختبراً حياً للصراع بين 
استراتيجيات متناقضة، حيث يتجاوز 

التصعيد الراهن بين إيران من جهة، 
والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة 

أخرى، مجرد الاشتباك العسكري 
العابر ليصل إلى مستوى حرب وجود 

جيوسياسي. وعليه فإن فهم أوراق القوة 
في هذا المثلث المعقد يتطلب الغوص في 

بنية القوة لكل طرف. فإيران لا تستند 
في قوتها إلى تماثل عسكري تقليدي 
مع خصومها، بل ترتكز على فلسفة 

الردع المركب الذي يجمع بين الجغرافيا 
السياسية، والأيديولوجيا العابرة 

للحدود، والقدرات الصاروخية والمسيرة 
التي أحدثت ثقباً في مفهوم التفوق 

الجوي التقليدي. كما أن الورقة الإيرانية 

الأبرز تكمن في العمق الاستراتيجي 
الممتد، حيث نجحت طهران على مدى 

عقود في بناء شبكة من الفاعلين من غير 
الدول، مما حول أي مواجهة مباشرة 

معها إلى حريق إقليمي شامل لا يمكن 
حصر شرارته في الجغرافيا الإيرانية 

وحدها. هذه اللامركزية في القوة تجعل 
من استهداف المركز الإيراني مخاطرة 
كبرى قد تؤدي إلى انهيار منظومات 

الأمن في ممرات الطاقة الدولية، وتحديداً 
في مضيق هرمز، وهي أوراق ضغط 

اقتصادية عالمية تتفوق بها طهران في 
لحظات التأزم القصوى.

في المقابل، تبرز أوراق القوة 
الأميركية والإسرائيلية كمزيج من التفوق 

التكنولوجي والسيطرة على النظام 
المالي والاستخباراتي العالمي. إسرائيل 

من جانبها انتقلت من استراتيجية 
”المعركة بين الحروب“ إلى استراتيجية 

”بتر أذرع الأخطبوط وضرب رأسه“، 
مستفيدة من اختراقات استخباراتية 

عميقة مكنتها من تصفية قيادات وازنة 
وضرب منشآت حيوية في قلب العمق 
الإيراني. أما الولايات المتحدة، فتظل 

الورقة الرابحة لها هي الهيمنة الهيكلية، 
حيث تمتلك القدرة على خنق الدولة 

الإيرانية اقتصادياً عبر نظام العقوبات، 
وعسكرياً عبر القواعد المنتشرة التي 

تطوق إيران، فضلاً عن قدرتها على حشد 
تحالفات دولية وإقليمية تمنح التحرك 

ضد طهران غطاءً شرعياً وسياسياً. 
ومع ذلك، فإن هذه القوة العظمى 

تواجه معضلة تآكل الردع، حيث لم تعد 
الأساطيل والترسانات النووية كافية 

لثني طرف يعتمد حروب الظل والعمليات 
الهجينة التي تقع دائماً تحت عتبة 

الحرب الشاملة.
إيران تتمتع ببنية دولة عميقة صلبة 

ومركبة، حيث يتداخل الحرس الثوري 
مع الاقتصاد والسياسة والأمن بشكل 
عضوي، مما يجعل محاولة الإسقاط 

العسكري من الخارج مغامرة غير 
مضمونة النتائج وقد تؤدي إلى فوضى 
إقليمية لا تخدم مصالح واشنطن. كما 
أن الرهان الغربي والإسرائيلي لا يبدو 

منصباً على الغزو البري، بل على التآكل 
من الداخل عبر الضغوط الاقتصادية 
المتراكمة وعزل النظام عن حاضنته 
الشعبية، مع انتظار لحظة الانتقال 
الكبرى داخل هرم السلطة الإيراني. 

لكن في المقابل، فإن التاريخ السياسي 
للمنطقة يعلمنا أن الأنظمة العقائدية 

تمتلك قدرة عالية على التكيف مع 
الحصار، مما يجعل فرضية السقوط 

الوشيك مستبعدة ما لم يحدث انهيار 
داخلي مفاجئ وغير متوقع في تماسك 

النخبة الحاكمة.
بهذا المعنى فإن مآل التطورات 

والمنعكسات الإقليمية يأخذنا بشكل 
مباشر إلى ولادة شرق أوسط جديد، 

لكنه ليس بالضرورة ذاك الذي بشرت 
به الأدبيات الليبرالية، حيث نتجه نحو 
نظام أمني ثنائي القطبية الإقليمية. إذ 
تتشكل كتلة تقودها إسرائيل مدعومة 

بتفاهمات مع قوى تبحث عن الاستقرار 
والنمو الاقتصادي، في مواجهة ما 

يسمى محور المقاومة الذي تحاول إيران 
الحفاظ على تماسكه رغم الضربات 

القاسية. وربطاً بذلك فإن المنعكسات 
الإقليمية ستشهد المزيد من عسكرة 
السياسة، حيث ستصبح القدرات 

الدفاعية والتحالفات الأمنية هي المعيار 
الوحيد لسيادة الدول، كما أن الصراع 

سيؤدي بالضرورة إلى تسريع الفرز 
الجيوسياسي، مما يقلص مساحة 
الحياد للدول المتوسطة في المنطقة.

إن مآل هذه التطورات يضع المنطقة 
أمام سيناريوهين؛ إما اتفاق يعيد تعريف 

نفوذ إيران النووي والإقليمي مقابل 
ضمانات بقاء النظام، وهو أمر مستبعد 

في المدى المنظور، أو الاستمرار في 
حالة الاستنزاف المتبادل التي قد تنفجر 
في أي لحظة إلى صدام مباشر وشامل 

يغير خرائط النفوذ والحدود التي 
رسمت في القرن الماضي، ليكون الشرق 

الأوسط حينها أمام مخاض عسير 
لولادة توازنات قوى جديدة لا مكان فيها 

للضعفاء أو المترددين.
في عمق المآلات، فإن المشهد الإقليمي 

الراهن يفضي إلى أننا نعيش حقبة 
”توازن الألم“ الذي بلغ مداه الأقصى، 

حيث أصبحت القوة العسكرية المفرطة 
لكتلة واشنطن وتل أبيب تصطدم بحائط 
الصد الذي تشكله المرونة الأيديولوجية 

والانتشار الشبكي لإيران. نتيجة لذلك 
فإن الإشكالية الجوهرية في فرضية 
إسقاط النظام الإيراني تكمن في أن 
النظام لم يعد مجرد هيكل سياسي 

يمكن تقويضه بضربة قاصمة، بل تحول 
إلى بنية تحتية اجتماعية وعسكرية 

متغلغلة في مفاصل الدولة والمنطقة، مما 
يجعل أي محاولة للاجتثاث الخارجي 

بمثابة تفجير لقنبلة انشطارية ستتطاير 
شظاياها لتصيب أمن الطاقة العالمي 
واستقرار الحلفاء الإقليميين على حد 

سواء.
الاستنتاج العميق هنا هو أن 
الصراع انتقل من مرحلة الحسم 
العسكري المستحيلة إلى مرحلة 

الاستنزاف، حيث يراهن كل طرف على 
تآكل الجبهة الداخلية للآخر؛ فإسرائيل 

تراهن على انفجار التناقضات بين 
الشعب والنظام في طهران، بينما تراهن 
إيران على تعب القوة العظمى الأميركية 

وتآكل الإجماع الداخلي الإسرائيلي تحت 
وطأة التهديد الوجودي المستمر.

إن المنعكسات الإقليمية لهذا المخاض 
ستؤدي بالضرورة إلى ولادة واقعية 

سياسية خشنة في المنطقة، حيث ستبدأ 
الدول العربية المحورية في إعادة 

تموضعها بعيداً عن الثنائيات التقليدية، 
وتذهب نحو بناء منظومات أمنية ذاتية 

قادرة على امتصاص الصدمات الناتجة 
عن هذا الصراع الثلاثي. إذاً نحن أمام 

مشهد يتسم بتفتت المركزية، حيث 
تضعف قدرة القوى الكبرى على فرض 

حلول شاملة، وتبرز بدلاً منها تفاهمات 
الضرورة الموضعية.

صفوة ما سبق، فإن المسار الشرق 
أوسطي يُشير صراحةً إلى أن المنطقة 

لن تعود إلى حالة السكون السابقة، بل 
ستبقى في حالة سيولة أمنية مستمرة، 

حيث يتم تعريف النصر ليس بهزيمة 
الخصم بالضربة القاضية، بل بالقدرة 

على البقاء واقفاً في حلبة تشتعل 
فيها النيران من كل جانب. وبهذا فإن 

التطورات القادمة ستثبت أن القوة 
الحقيقية في هذا العصر لم تعد تقاس 
بمدى الدمار الذي يمكن إلحاقه بالآخر، 
بل بمدى المناعة الداخلية والقدرة على 

إدارة الأزمات المركبة في عالم لم تعد 
فيه القواعد القديمة صالحة لحفظ 

البقاء.

توازن الألم: ملامح الردع الجديد في الشرق الأوسط

لماذا تحتاج واشنطن إلى {خصم عظيم}؟

 تركيز مكثف على القوة الصاروخية الإيرانية

الصراع انتقل إلى مرحلة الاستنزاف

الإعلام الأميركي يضخم صورة 
إيران العسكرية والسياسية 

ليجعلها خصما عظيما 
فيتحول أي انتصار محتمل إلى 

إنجاز استراتيجي يبرر الحشد 
والتحالفات



رد ظلاّ للحياة ولا انعكاسا   ليس السَّ
عابـــرا لها؛ إنّه الفضاء الذي تتجلّى فيه 
الحيـــاة وهي تحـــاول أن تفهـــم ذاتها. 
فالعلاقـــة بين العالـــم والحكاية لم تكن 
انتقالا بسيطا للوقائع إلى اللغة، وإنّما 
توتّر خفـــيّ بين التجربـــة والمعنى، إذ 
لا تدخـــل الحياة حيّز القـــول إلا بعد أن 
تُجرَّب في لحم الوجود وتلامس حرارته.

الحيـــاة، لكي تُقال، ينبغي أن تُعاش 
أولاً. فهـــي لا تســـتقر فـــي الكلمات ولا 
تتجسّـــد في العلامـــات إلا بعد أن تترك 
أثرهـــا في الوعي وتُحـــال ندبةً في روح 
اللغـــة. عندئـــذٍ يغـــدو السّـــرد أكثر من 
مجـــرد حكاية؛ فضاءً ســـيميائيا تتكوّن 
فيـــه إمكانـــات الفهـــم وتتشـــكل عبـــره 
طـــرقُ العيـــش مع الـــذات ومـــع الآخر. 
ففـــي الحكايـــة يتعلم الإنســـان أن يرى 
العالـــم مـــرة أخـــرى وأن يعيـــد ترتيب 
فوضى التجربة في صورةٍ قابلة للتأمل 

والمعنى.
والروائـــي  القصصـــي  الســـرد  إن 
عـــن  انصرافـــا  ليســـت  والإخبـــاري 
الحيـــاة؛ إنّهـــا إحدى طرائـــق تحققها. 
فالتجربة حين تعبر إلى اللغة تكتســـب 
بعـــدا آخـــر: بُعـــد التأويل والتشـــارك. 
هناك، داخل النســـيج اللغـــوي، يتقاطع 
المصيـــر الفـــردي مـــع أفـــق الجماعـــة 
وتتحول الوقائع المبعثرة إلى أشـــكالٍ 

من الرؤية.
هكذا يظل العالم والســـرد في حالة 
مـــدّ وجـــزر؛ فالعالـــم يندفع إلـــى اللغة 
طالبـــا أن يُفهـــم واللغـــة تســـتقبله في 
هيئة قصص تتكاثـــر صورها وأزمنتها 
وأمكنتها. وفي هذا الاحتكاك المســـتمر 
وتظهـــر  بتجلياتهـــا  الحيـــاة  تتكثّـــف 
تناقضاتها وغموضهـــا، كأنّ الوجود لا 
يجد مرآته الأصدق إلا في الحكاية التي 
ترويـــه وفي الحكاية التـــي يعيد عبرها 

اكتشاف نفسه.
تقدّم رواية ”مجنون سلمى“الصادرة 
سنة 2023 للرّوائي جان دوست مشروعا 
ســـرديا يقوم علـــى إعـــادة التفكير في 
العلاقة بيـــن التاريـــخ والتخييل داخل 
الكتابـــة الروائيـــة. فالنـــص لا يتعامل 
مـــع الماضـــي بوصفـــه مـــادةً توثيقية 
جاهزة أو سردا كرونولوجيا للأحداث، 
وإنما يعيد تشـــكيله ضمن أفق تخييلي 
يختبر قدرة الســـرد على تمثيل التجربة 
الإنســـانية، خصوصاً عندما تكون هذه 
التجربة واقعة في منطقة ملتبســـة بين 

مـــا عُيش فعلاً وما أعاد الوعي الجمالي 
صياغته.

من هـــذا المنظـــور تبدو شـــخصية 
الشـــاعر الصوفي ملا أحمـــد الجزري/ 
مـــلاي جزيري نقطة ارتـــكاز رمزية أكثر 
من كونها موضوعاً لســـيرة تاريخية، إذ 
تتحول إلى بنية تخييلية تسمح بإعادة 
كتابة الذات داخل فضاء سردي مفتوح.

كثافة ثقافية

من الواضح أنّ الرّواية تشتغل على 
لة،  ما يمكن تســـميته بالســـيرة المتخيَّ
حيث تتداخـــل الحقيقـــة التاريخية مع 
فعل التخيـــل. هذا التداخل لا يهدف إلى 
تثبيـــت الوقائع أو إعـــادة إنتاجها كما 
وردت فـــي المصادر، بل إلى مســـاءلتها 
مـــن داخل الحكاية، حيـــث يفقد التاريخ 
صلابتـــه المرجعية ويتحـــول إلى مادة 
قابلـــة لإعـــادة التأويل. الوقائـــع تتخذ 
وظيفـــة دلاليـــة أكثر من كونها شـــواهد 
زمنية والســـيرة الفردية تنخرط في أفق 
جمعـــي تتقاطع فيـــه بنية الســـلطة مع 
تجربة العشق ومع الحساسية الروحية 

للشخصية المحورية.
من خلال هذا المنظور تبدو الرواية، 
في القـــراءة المقدّمـــة، محاولـــةً لكتابة 
شـــروط وجود الشـــاعر داخـــل مجتمع 
تحكمـــه تراتبيـــات اجتماعيـــة صارمة. 
تجربـــة الحـــب التـــي تجمـــع الجزري 
بالأميـــرة ســـلمى تكشـــف هـــذا التوتر 
بوضـــوح، إذ يتحول العشـــق إلى لحظة 
انكشـــاف للصراع بين الرغبـــة الفردية 
والبنية السلطوية التي تضبط العلاقات 
داخـــل المجتمـــع آنـــذاك. هكـــذا يظهر 
الحب باعتباره تجربة وجودية تتجاوز 
حدود الانفعـــال العاطفي ويغـــدو فعلاً 
رمزيـــاً يضع الذات في مواجهة منظومة 

اجتماعية مغلقة.
يعتمد البناء السّـــردي فـــي الرواية 
علـــى ثلاثية صوفيـــة بيّنـــة أو ”ثالوث 
كما أسماها الباحث إبراهيم  المقامات“ 
محمود: الشّرب، السّـــكر، الصحو. هذه 
المقامـــات، تقديريـــاً، لا تـــؤدي وظيفـــة 
تنظيميـــة فحســـب، وإنمـــا تعبّـــر عـــن 
مســـار تحوّل داخلي تعيشه الشخصية 
المركزية. يبدأ المسار من تعلّق عاطفي 
بشخصية سلمى ويتطور تدريجياً نحو 
أفـــقٍ روحي أكثـــر اتســـاعاً، حيث يعاد 
تعريف العشـــق بوصفه معرفة. في هذه 
النقطـــة تتقاطـــع التجربـــة الروائية مع 
تقاليد التصوف الإســـلامي كما تتجلى 
-على سبيل الإشـــارة- في تجربة جلال 
الدين الرّومي؛ إذ يظهر العشـــق بوصفه 
قـــوة محركة للوجود ومصـــدراً للمعرفة 
الروحيـــة يســـاوي المنطـــق الروحـــي 

للعشق.
في الوقت نفســـه تربـــط الرواية هذا 
المســـار الفردي بمرجعية ثقافية أوســـع 
تستحضر الإرث السردي الكردي. الإحالة 
إلى ملحمة مم وزين للشّاعر أحمدي خاني 
تمنـــح الحكاية بعـــداً تاريخيـــاً وثقافياً 

واضحـــاً. العلاقة بين الجزري وســـلمى 
تستعيد نموذج العشق المستحيل الذي 

يواجه قيود المجتمع والسلطة.
مأســـاة  قـــراءة  يمكـــن  هنـــا  مـــن   
العاشـــقين بوصفهـــا علامـــة على خلل 
بنيوي داخل النظـــام الاجتماعي، حيث 
تتقاطع الانقســـامات الطبقية مع البنية 
السياســـية في إنتاج مصيـــر تراجيدي 
يتجاوز حـــدود الفرد. ”إنّهـــا حكاية مم 
وزيـــن تتكرر، وكمـــا أنّ مم لم يســـتطع 
الانتصار لحبه واستسلم حتى زجوا به 
في الســـجن فمات فيه، سأصبر وأنتظر 

حتى ينجلي غبار هذا العرس“.
تعـــزّز الروايـــة هـــذه الرؤيـــة عبـــر 
توظيف تقنيات سردية متعددة. حضور 
الحكاية الشـــعبية والذاكرة الشـــفاهية 
يمنح النـــص كثافة ثقافية واضحة، كما 
يساهم إدماج شعر الجزيري في تشكيل 
نســـيج حكائي يربـــط التاريـــخ بالرمز. 
ضمـــن هذا الإطار يبـــرز ما يمكن وصفه 
بشعرية الأشياء؛ إذ تتحول عناصر مثل 
والقصبة  والصندوق  والمـــرآة  المنديل 
إلـــى علامات ســـيميائية تـــؤدي وظيفة 
دلاليـــة داخل النـــص. المنديـــل يتحول 
إلـــى أثر مـــادي للحـــب وذاكـــرة تحفظ 
وعداً مؤجلاً، بينمـــا تمثل المرآة فضاءً 
للتأمل الداخلي تكشف من خلاله الأميرة 
عـــن عالمهـــا الحميم الـــذي تعجز اللغة 

الاجتماعية عن التعبير عنه.
”هـــل هـــذا حلم؟ إنـــه منديـــل أحمد. 

المنديـــل الحريـــري الـــذي غـــاب عنـــي 
ونســـيته. المنديـــل الـــذي يحمل حرفي 

الألف والسين“.
”ليس في القصر من أثق بشـــهادتها 
ســـوى مرآة ديار بكر التي نشـــأت بيني 
وبينهـــا صداقة عميقة، إنهـــا تخبرني، 
كلما وقفت أمامها أســـدل شـــعري على 
كتفيّ، أننـــي فتاة فائقـــة الجمال، تقول 
لي مرددة كلام الماشـــطة: ســـلمى! أنت 
تملكيـــن أجمل عينين في بلاد الكرمانج، 
بـــل فـــي كل الدنيا، لم يخلـــق الله مثيلاً 
لهمـــا منذ أن خلق أمنـــا حواء من ضلع 

زوجها النائم في ظل شجرة التفاح“.
”لقد شـــئت لهذا الصندوق أن يصبح 

مستودعاً للشّعر وخلجات النفس“.

التاريخ والتخييل

في هـــذا الســـياق يكتســـب مفهوم 
الجنـــون، كمـــا يقترحه العنـــوان، دلالةً 
مختلفة. الجنـــون لا يظهر بوصفه حالة 
مرضيـــة أو اضطرابـــاً نفســـياً. القراءة 
التـــي أميل إليهـــا، ترى فيه اســـتجابة 
وجودية لعالم محدود الإمكانات. جنون 
الجـــزري يعبر عن احتجـــاج رمزي على 
نظام اجتماعي لا يعتـــرف بالفرد خارج 
العشـــق  والسياســـي.  الطبقي  موقعـــه 
يتحـــول في هـــذه الحالة إلى شـــكل من 
أشـــكال المقاومة الرمزية. فشـــل البطل 
لا يعبّـــر عن عجز فردي بقدر ما يكشـــف 
عن أزمة جماعية يعيشها المجتمع الذي 

ينتمي إليه.

تتجلى هذه الأزمـــة أيضاً في علاقة 
الشـــاعر باللغـــة. لحظـــة التحـــول إلى 
الكتابـــة بالكردية تمثل محطة حاســـمة 
في تشكل الذات داخل الرّواية. اللغة الأم 
تظهـــر باعتبارها فضاءً للانتماء وملاذاً 

للهوية في مواجهة التهميش الثقافي.

”أشـــاد الجميـــع بقدرتي علـــى نظم 
الشعر الكُردي وتفوقي على كبار شعراء 
الفرس. شـــعرت بلذة كبيـــرة وأنا أنظم 
الأشـــعار بالكردية، كانت لذة أنســـتني 
آلامـــي. اعترانـــي شـــعور غريـــب وأنا 
أكتـــب بالكُردية، شـــعور يختلـــف كثيراً 
عن مشـــاعري أثناء كتابتي بالفارســـية. 
مـــع القصائد الفارســـية كنت أشـــعر أن 
شخصاً آخر ينفصل عني ويكتب ما هو 
صورة لمشاعري وليست مشاعري التي 
تدور في خلدي. شخص يشبهني في كل 
شـــيء إلا في اللغة. لكننـــي أثناء كتابة 

قصائدي بالكُردية كنت أنا“.
التجربـــة  يمنـــح  الاختيـــار  هـــذا 
العاطفيـــة والروحية إطـــاراً لغوياً أكثر 
انسجاماً مع حساســـية الشاعر، فتغدو 
الكتابة امتـــداداً للعشـــق وطريقاً لنقله 
من مســـتوى التجربة الحســـية إلى أفق 

معرفي أوسع.
فـــي ضوء ذلـــك تبدو الروايـــة نصاً 
يفتح الســـيرة على أفق تأويلي واســـع. 
التداخل بين التاريخ والتخييل يســـمح 
بالكشـــف عن مناطق صمت في الســـرد 
التاريخي الرســـمي. الحكاية تســـتعيد 
الماضي من أجل مســـاءلته وتســـتثمر 
تجربـــة الحب بوصفها أداة لفهم التوتر 

بين الفرد والبنية الاجتماعية.
لهـــذا لا يمكن التعامـــل مع ”مجنون 
ســـلمى“ باعتبارهـــا روايـــة عن شـــاعر 
عاشـــق فحســـب. النص يقـــدّم تصوراً 
تخييلياً لإعادة كتابـــة الذاكرة الثقافية، 
كما يطرح أسئلة تتعلق بعلاقة الإنسان 
بلغته وبالعالم الـــذي يعيش فيه. ضمن 
هـــذا الإطـــار يتحول الجنون إلى شـــكل 
من أشـــكال الوعي ويغـــدو الحب طريقة 

معرفية لاكتشاف الحقيقة الإنسانية.
هكذا، إذ أخـــذت الأيام أولئك الأمراء 
أخذَ عزيزٍ مقتـــدر فغدوا في طيِّ الغياب 
وأمسى هؤلاء على حاشية الذكر لا يكاد 
يُلتفت إليهم، غير أنَّ التاريخ -على تقلّب 
دولـــه- لا يـــزال يتلألأ في آفاقه الشّـــعر 
آيةً باقية تُتلـــى على تعاقب الأعصار، لا 

يطمس أثرها كرُّ الليالي والأيام.
”وقلبـــي حيث فيـــه الحـــبُّ مصباحٌ 
بمشـــكاةِ/ ويعلو موكبَ العشاق أعلامي 

وراياتي“، الجزري.

 تبدأ رواية ”ســــليمان الرياحي“ للكاتب 
الفنــــان العراقــــي يحيى الشــــيخ، المهداة 
إلى الــــروح الملهم خضير ميري كدراســــة 
ســــريرية في مصحة نفسية، لكنها سرعان 

ما تتحول إلى مراجعة وجودية كبرى.
من مفارقات الروايــــة التحول الدرامي 
لشــــخصية الطبيــــب (الراوي)، الــــذي بدأ 
المســــؤول وصاحب  بصفتــــه ”المراقــــب“ 
السلطة العلمية، وانتهى بصفته ”المريد“ 
التائــــه في برهان مريضه وســــقط في ”فخ 
المرآة المتشــــائمة مما تــــرى“؛ أول جملة 
ســــمعها من الرياحي إثــــر دخوله في حالة 
الرؤيــــا الشــــعرية، فبينمــــا كان الطبيــــب 
يحــــاول تشــــريح جنــــون الرياحــــي، الذي 
التحــــق بالمجانين فــــي المصحة، وضبط 
صياغــــة  يعيــــد  الرياحــــي  كان  مســــاره، 
عقل الطبيــــب ويخضعه لإرادتــــه بمقولته 

الشهيرة: ”الغامض يفسر الغامض“.
هذا الانقــــلاب يطرح ســــؤالاً جوهرياً: 
هل الجنون مرض معدٍ، أم أنه ”وعي حاد“ 
يهرب منــــه العاقل خلف أســــوار المنطق؟ 
الطبيب فــــي النهاية لم يُهــــزم كونه طبيباً 
مع أنه طرد من العمل، بل ”تحرر“ إنسانياً 
من محددات عقله الأكاديمي، حين أدرك أن 
الحقيقــــة تكمن في ”الوجه الســــابع للنرد“ 
(مقولة سليمان الرياحي التي دوّخته) ذلك 
المســــتحيل الذي لا يــــراه إلا من تخلى عن 

يقينه الزائف.
فضاءيــــن  فــــي  الروايــــة  وتتحــــرك 
متوازيين: الأول هــــو المصحة: التي تمثل 
المؤسسة، (السجن والانضباط، والصرامة 
العلميــــة الباردة والعقاقيــــر). والثاني هو 
عالــــم الرياحــــي (الغرفــــة فوق الســــطح): 
التــــي تمثــــل الحرية، الخصب (الســــلالة)، 

والاتصال بالطبيعة، والتذاهن مع العالم.
لقــــد كانــــت اللحظة الفاصلــــة في عالم 
الروايــــة هــــي القصــــف الذي دمر أســــوار 
المصحــــة، وهو رمز لســــقوط ”المنظومة“ 
التــــي تحاول تدجين الــــروح. هنا تحديدًا، 
انشــــطرت الرواية إلى نصفين، في نصفها 
الأول كابــــد المرضــــى كلهــــم للوصول إلى 
ذواتهم، وقد وصلــــوا، وفي نصفها الثاني 
يدافعون عنها بحريــــة تامة في هربهم من 
المصحة. وكان خروج الرياحي منها ليس 
هروبــــاً من ســــجن، بل عودة إلــــى ”الرحم 
الأم“: الحيــــاة، حيث أســــس ســــلالته التي 
تقرأ القلوب وتسمع لغة الأشياء، في زواج 

سري يشبه جنونه.
تتميــــز الرواية بلغة مكثفــــة، تتأرجح 
بيــــن البحث النفســــي والتدوين الصوفي. 
وتحديــــداً فــــي فصلهــــا الأخيــــر ”كتابات 
ســــليمان الرياحــــي“، نجــــد لغــــة تتجاوز 
الوصف إلى ”الكشــــف“، وتعــــدد الثيمات: 
ثيمة الانتظار: في نص ”لم يولد بعد من لا 
يجيــــد الانتظار“، يتحول الانتظار من حالة 
عجز إلى فعل وجــــودي، صلاة صامتة في 
انتظار ”الفرصة الســــانحة“. ثيمة النقص: 
”كل وجــــود مكتمل بنقصه“. هــــذه العبارة 
هــــي مفتاح الروايــــة؛ فالجمــــال والحقيقة 
لا يكمنــــان في الوضوح التــــام، بل في تلك 
”المناطــــق الرمادية“ وفي ”الخيط القطني“ 
الذي يربط بين علبتيــــن فارغتين في لعبة 

الهاتف الطفولية.
 ”تَعَقّــــلْ، أيهــــا الحكيــــم، جنونك“ هذه 
الصرخة التي أطلقهــــا الرياحي هي حجر 
الزاوية فــــي الرواية، بل أساســــها الدفين 
تحت الســــطح، إنها دعــــوة للمصالحة مع 
الجانــــب المظلم والغامض فينــــا. الرواية 
تنتهي بانتصار ”الحياة“؛ ســــليمان الأب، 
هيفــــاء الأم، والأبنــــاء الحساســــون، الذين 
يســــمعون ما في قلــــوب النــــاس. لقد أنقذ 
ســــليمان روحه بصناعة ”واقع موازٍ“ أكثر 
صدقاً مــــن الواقع الذي حطمتــــه الحروب 
والقذائــــف والعقاقيــــر، وكتــــب قصائــــده 

البشــــرية في إنجابه لأربعة أبناء واعتنى 
بهم منذ ولادتهم. لم يكن سليمان الرياحي 
مصــــدرا بيولوجيــــا وحســــب، بــــل مصدر 

صياغة ذات حاذقة تفهم الوجود.
نص أدبي  رواية ”ســــليمان الرياحي“ 
فــــكك المركزيــــات الكبرى (العلــــم، الدولة، 
العقل) ليعيد الاعتبار للهامش (المجنون، 
الخيــــال، الصمت). إنها عمــــل لا يُقرأ مرة 
واحدة، بل يُســــمع صداه في كل مرة نضع 
لنســــمع  فيهــــا آذاننا علــــى ”علبة فارغة“ 

ضجيج أرواحنا.

وتميــــز المنجز بلغــــة ”طازجة“ تبتعد 
عــــن القوالــــب الجاهزة، ويمكــــن تلخيص 
ملامحها فــــي: الانزياح الدلالــــي: توظيف 
المفردات في ســــياقات غيــــر متوقعة، مما 
يخلق صدمة إيجابية لدى المتلقي تخرجه 
مــــن رتابــــة القــــراءة التقليديــــة. الصورة 
المركبة: لم يعتمد النص على التشــــبيهات 
المباشرة، بل اشتغل على ”بناء المشهد“، 
حيث تصبــــح القصيدة لوحة ســــينمائية 
متكاملــــة تعتمــــد علــــى الإضــــاءة والظــــل 
بالكلمات. الإيقاع الداخلي: هناك موسيقى 
خفيــــة تنســــاب بيــــن الســــطور، نابعة من 
تكرار الحروف المهموســــة تارة، ومن قوة 
المفــــردات الجزلة تارة أخــــرى، مما يمنح 

النص نبرة صوتية خاصة به.
تتمحور الرواية حول ثنائية فلســــفية 
عميقة؛ فهي تحتفي بالغياب بقدر ما تنقب 
في الحضور. إن الاســــتعارات المستخدمة 
تعكس حالة من الوعي الحاد بالزمن، وكأن 
الكاتــــب يحــــاول تجميد اللحظــــة العابرة 
وتحويلهــــا إلى أثر خالد. هذا التوازن بين 
”عاطفة الشــــاعر“ و“عقل الطبيب“ جعل من 
الكتابة بنية محكمة لا تقبل الترهل. هو في 
كلمة أخيرة؛ دعوة مفتوحة لإعادة اكتشاف 
العالم من منظــــور لا يعترف بالحدود بين 
الواقع والخيال، بل يجعل منهما نســــيجاً 

واحداً يتدفق في شريان الرواية.
النثرية  في ”كتابات سليمان الرياحي“ 
تكتمــــل معالــــم رواية ”ســــليمان الرياحي“ 
التي بدأت بالبحث عن أسرار لعبة ”الهاتف 
وانتهــــت بالبحث عــــن ”اليقين  الخيطــــي“ 
الفلسفي“. ســــليمان هنا هو الإنسان الذي 
ليكتمــــل وجوده  قــــرر أن يظــــل ”ناقصــــاً“ 
الخاص في بحثــــه الدائم عــــن ذاته الحرة 
النقية، بعيداً عن قوالب المجتمع والمصحة 
والعقاقير، وجعل من ”الغموض“ التفســــيرَ 

الوحيد الممكن للحاضر.

عبداالله إسماعيل

الثلاثاء 82026/03/17

السنة 48 العدد 13762 رواية
{سليمان الرياحي} 

الحقيقة عنده تكمن 

في الوجه السابع للنرد

)الإنسان الذي قرر أن يظل {ناقصا} ليكتمل (لوحة للفنان ميسم مليشو) ش ل للفنا ة (ل ل كت ل ا ناق ظل أ ق الذي ا الإن

العشق بوصفه معرفة: جدلية التخييل 

والسيرة في رواية {مجنون سلمى}

عوالم العشق والجنون (لوحة للفنان مأمون علواني)

نة محولا العشق إلى تجربة معرفية
ّ
جان دوست يعتمد ثلاثية صوفية بي

تُعدّ الرواية فضاءً رحبا لاستكشاف 
ــــــة الإنســــــانية وإعــــــادة تأويل  التجرب
ــــــر التخييل الســــــردي.  ــــــخ عب التاري
وفي هذا الأفــــــق تأتي رواية ”مجنون 
ســــــلمى“ لجان دوست، حيث يتقاطع 
العشق مع التجربة الروحية وتتداخل 
الحكاية  ــــــح  لتفت بالتاريخ،  الســــــيرة 
ــــــة واللغة  أســــــئلة عميقــــــة حول الهوي

وحدود الحرية داخل المجتمع.

واية تشتغل على ما 
ّ
الر

يمكن تسميته بالسيرة 

لة، حيث تتداخل 
َّ
المتخي

فيها الحقيقة التاريخية مع 

فعل التخيل

الرواية تقدم تصورا تخييليا 

لإعادة كتابة الذاكرة 

الثقافية، طارحة أسئلة 

تتعلق بعلاقة الإنسان بلغته 

وبالعالم الذي يعيش فيه

رواية {سليمان الرياحي} 

نص أدبي يفكك المركزيات 

الكبرى (العلم، الدولة، العقل) 

ليعيد الاعتبار للهامش 

(المجنون، الخيال، الصمت)

مثال سليمان

ّ

كاتبة سورية



 الفيلم الوثائقـــي ”كَوكَوش: مصنوعة 
 ،“(Googoosh: Made of Fire) مـــن النـــار
عمل ســـينمائي يتناول حياة واحدة من 
أكثـــر الشـــخصيات تأثيرا فـــي الثقافة 
الشعبية الإيرانية خلال العقود الأخيرة. 
يفتـــح الفيلم نافذة واســـعة على ســـيرة 
الفنانـــة كَوكَوش، المغنيـــة والممثلة التي 
ارتبط اسمها بتاريخ الموسيقى الحديثة 
في إيران، وتحولت عبر مسيرتها الطويلة 
إلـــى رمز ثقافـــي تتقاطع عنـــده الذاكرة 
الفنيـــة والتاريـــخ السياســـي وتجربـــة 

المنفى.
الفيلم من إخراج 

الإيرانية – الألمانية 
نيلوفر طغيزاده، 

التي كتبت 
السيناريو 

وأنتجت العمل 
أيضا. وُلدت 

طغيزاده في إيران 
ثم درست السينما في 

ألمانيا، وتتناول أعمالها 
عادة قضايا المجتمع 

الإيراني وحقوق الإنسان من 
خلال سرديات شخصية 

قريبة من التجربة الإنسانية. 
وقد أُنتج الفيلم في ألمانيا 

ضمن شركة ويندكاتشر 
للإنتاج السينمائي 

بالتعاون مع القناتين 
الثقافيتين 

الأوروبيتين 
الثانية الألمانية 

والقناة 
الثقافية 

الأوروبية 
المشتركة. 

ر العمل  صُوِّ
في عدة 

أماكن من 
بينها ألمانيا 

والولايات 
المتحدة، 

مع اســــتخدام مواد أرشــــيفية واسعة من 
إيران تعود إلى ما قبل الثورة.

تعتمـــد بنيـــة الفيلـــم علـــى مزيـــج 
مـــن المقابـــلات الطويلـــة مـــع كَوكَـــوش 
نفســـها وعلى تســـجيلات أرشـــيفية من 
الحفلات والبرامـــج التلفزيونية والأفلام 
الســـينمائية التـــي شـــاركت فيها خلال 
الســـتينات والســـبعينات، إضافـــة إلى 
مشـــاهد مـــن حفلاتها التـــي أقامتها في 
الخارج بعد عودتها إلى المسرح مع بداية 
الألفيـــة الجديدة. ومن خـــلال هذا البناء 
السردي تتشكل صورة مركبة تجمع بين 
الذاكرة الشـــخصية والتاريخ السياسي 
والثقافي لإيران فـــي النصف الثاني من 

القرن العشرين.
ولدت كَوكَوش عام 1950 
باسم فايقة آتشين في 
طهران لأسرة فنية من 
أصول أذريّة. ظهرت 
على المسرح منذ 
طفولتها المبكرة 
عندما كانت ترافق 
والدها في العروض 
الفنية الشعبية. 
كانت في الثالثة من 
عمرها عندما وقفت أمام 
الجمهور للمرة الأولى، 
ثم بدأت تدريجيا 
في شق طريقها 
نحو عالم الفن. 
مع مرور السنوات 
أصبحت نجمة طفلة 
معروفة في إيران قبل 
أن تتحول في مرحلة 
الشباب إلى واحدة 
من أبرز مغنيات
 البوب في البلاد.

في ستينات 
وسبعينات 
القرن العشرين 
صعد نجم 
كَوكَوش بسرعة 
كبيرة. امتلكت 
صوتا مميزا 
وحضورا 
مسرحيا لافتا، 
وكانت أغانيها تمزج 

بين الشعر الفارســـي والإيقاعات الحديثة 
التي بدأت تدخل إلى الموســـيقى الإيرانية 
آنذاك. ظهرت على المســـارح الكبرى وغنت 
فـــي الحفـــلات الرســـمية وفـــي المســـارح 
الشـــهيرة في طهـــران. في تلك الســـنوات 
كانـــت إيـــران تعيش فترة انفتـــاح ثقافي، 
وكان جمهور الشباب يبحث عن موسيقى 
تعكـــس روح العصـــر، فوجـــد فـــي صوت 

كَوكَوش التعبير الأقرب إلى تطلعاته.
انتقلـــت شـــهرتها إلـــى خـــارج إيران 
أيضـــا، وقدمت حفلات في بلـــدان مختلفة 
وغنت بلغات متعددة من بينها الفارســـية 
والفرنســـية والإنجليزية. وفي تلك الفترة 
أصبحـــت واحدة مـــن أبرز رمـــوز الثقافة 
الشعبية الإيرانية، وارتبط اسمها بملامح 
جيـــل كامل من الشـــباب. حتى تســـريحة 
شـــعرها القصيـــرة المميـــزة تحولـــت إلى 
موضـــة واســـعة الانتشـــار، فقلدتها آلاف 
النســـاء في إيران وخارجهـــا، وأصبحت 
صورتها حاضرة فـــي صالونات التجميل 

والمجلات الفنية.
شــــهرة كَوكَــــوش امتــــدت إلــــى عالم 
الســــينما أيضا حيث شاركت في عدد من 
الأفلام الإيرانية الناجحة في الســــتينات 
والســــبعينات، وكان من أبرز هذه الأعمال 
فيلــــم ”على امتداد الليــــل“ الذي أُنتج في 
عــــام 1977. أدت دور البطولــــة أمام الممثل 
الإيراني سعيد كنغراني في قصة درامية 
تمزج بــــين الحــــب والتضحيــــة. أظهرت 
في هــــذا الدور موهبــــة تمثيلية واضحة، 
وبدت على الشاشــــة كمغنيــــة وممثلة في 
آن واحد، الأمــــر الذي عزز مكانتها الفنية 
ورســــخ حضورها فــــي الذاكــــرة الثقافية

 الإيرانية.
اســـم  كان  الســـبعينات  نهايـــة  مـــع 
كَوكَـــوش قـــد أصبـــح واحـــدا من أشـــهر 
الأســـماء في الموســـيقى الإيرانية. غير أن  
التحولات السياســـية التي شهدتها إيران 
في عام 1979 غيّرت مسار حياتها بالكامل. 
بعـــد قيام الثورة الإســـلامية فُرضت قيود 
صارمة على الفنون الشـــعبية والموسيقى 
الحديثة، سُـــجِنت ومن ثـــم وُضِعت تحت 
الإقامـــة الجبرية في المنـــزل، وتوقفت عن 
الغنـــاء وابتعـــدت عن المســـرح. مُنعت من 
تقديم الحفلات العامة وتعرضت لقيود في 
السفر، فعاشت سنوات طويلة من الصمت 

والعزلة داخل إيران.
امتـــدت هذه الفترة أكثـــر من 21 عاما. 
خـــلال تلك الســـنوات بقي صوتهـــا غائبا 
عن المســـارح وعن التســـجيلات الجديدة، 
فـــي حين ظلـــت أغانيهـــا القديمة تنتشـــر 
بـــين النـــاس عبـــر التســـجيلات الخاصة 
وأشرطة الكاسيت التي تداولها الجمهور 
فـــي الخفاء. كانت في تلـــك المرحلة تعيش 

حياة هادئة بعيدة عن الأضواء، بينما بقي 
اســـمها حاضراً في ذاكـــرة محبيها داخل 

إيران وخارجها.
يقـــدم فيلـــم ”كَوكَـــوش: مصنوعة من 
النـــار“ هذه المرحلـــة المعقدة مـــن حياتها 
عبر روايتها الشخصية للأحداث. تتحدث 
الفنانـــة في المقابلات التـــي أجرتها معها 
المخرجة عن ســـنوات الصعود الفني وعن 
حياتها الخاصة وعن الســـنوات الطويلة 
التـــي عاشـــتها صامتـــة. يرافـــق كلماتها 
أرشـــيف بصـــري غنـــي يظهـــر حفلاتهـــا 
القديمة وبرامجهـــا التلفزيونية وأفلامها 
السينمائية، فيتكوّن أمام المشاهد بورتريه 
إنســـاني وفنـــي لامـــرأة عاشـــت تحولات 

تاريخية كبيرة.
للفيلـــم  الســـينمائية  اللغـــة  تعتمـــد 
على التلاعـــب بالزمن وعلـــى التباين بين 
الصـــوت والصمت. تظهر ســـنوات المجد 
في الســـبعينات عبر لقطات ملونة نابضة 
بالحياة، حيث تمتلئ المســـارح بالتصفيق 
والضحكات والألحان. ثم تتغير الإيقاعات 
البصرية عندما يصل الســـرد إلى سنوات 
العزلـــة، فتصبـــح الصـــورة أكثر هـــدوءاً 
وتأمـــلاً، وكأن الصمت نفســـه يتحول إلى 
عنصر أساسي في الحكاية. بعد ذلك تأتي 
مشاهد العودة إلى المسرح في الخارج مع 
بداية الألفيـــة الجديدة، حيث يعود صوت 
كَوكَـــوش تدريجيـــا إلـــى الجمهـــور الذي 

انتظره طويلاً.

يشـــارك في الفيلـــم عدد مـــن الفنانين 
يقدمـــون  الذيـــن  الإيرانيـــين  والمثقفـــين 
شـــهاداتهم عن تأثير كَوكَـــوش. من بينهم 
شـــهره  الأميركيـــة   – الإيرانيـــة  الممثلـــة 
آغداشلو التي تتحدث عن المكانة الخاصة 
التي تحتلها كَوكَوش في ذاكرة الإيرانيين، 
وكذلك المغني والملحن عارف عارفكيا الذي 
يوضح أثرها في تطور الموسيقى الشعبية 
الحديثة في إيران. كما يظهر في الفيلم عدد 
من الفنانين الآخريـــن الذين يتحدثون عن 
تجربتهـــم معها وعن الدور الذي لعبته في 
تشكيل المشهد الفني في تلك المرحلة. تظهر 
هذه الشـــهادات أن تأثيـــر كَوكَوش تجاوز 
حدود الغنـــاء. فقد أصبحت رمزاً للموضة 
وللأناقة وللثقافة الشبابية في إيران خلال 

السبعينات.
يتناول الفيلم أيضا حياتها الشخصية 
التي مرت بعدة تحولات. تزوجت في ســـن 
الســـابعة عشـــرة من رجل الأعمال محمود 
قربانـــي الـــذي كان يديـــر أحـــد الملاهـــي 
الشـــهيرة في طهران. انتهى هـــذا الزواج 
بالطلاق وفقدت بعده حضانة ابنها، وهي 
تجربة تركت أثرا عميقا في حياتها. لاحقا 
تزوجـــت لفترة قصيرة من نجم الســـينما 
الإيراني بهروز وثوقي بعد أن التقيا أثناء 
تصوير أحد الأفلام، غير أن هذا الزواج لم 

يدم طويلا.
في عام 2000 سُـــمح لكَوكَوش أخيرا 
بمغادرة إيران للمشـــاركة في جولة فنية 

عالمية. بدأت الجولة في كندا واستقبلها 
جمهور كبير مـــن الإيرانيين المقيمين في 
الخارج. بالنســـبة إلـــى الكثير من هؤلاء 
كانـــت حفلاتها أشـــبه بلقاء مـــع الوطن 
البعيد. بعد تلك الجولة اســـتقرت خارج 
إيـــران وواصلت تقديم الحفلات في مدن 
عديـــدة حول العالم. يربـــط الفيلم أيضا 
بـــين تجربتها الفنيـــة وبـــين التحولات 
الاجتماعيـــة التـــي شـــهدتها إيـــران في 
الحركات  خصوصا  الأخيرة،  الســـنوات 
التـــي تدافع عـــن حقوق النســـاء. يظهر 
صوتها فـــي نظر كثيريـــن بوصفه رمزا 
للإصـــرار علـــى الحريـــة وللقـــدرة على 
والظـــروف  القيـــود  رغـــم  الاســـتمرار 

الصعبة.
حظـــي الفيلـــم باهتمـــام واســـع فـــي 
المهرجانـــات الســـينمائية الدولية. عُرض 
للمرة الأولى في مهرجان شـــيفيلد الدولي 
للأفلام الوثائقية عام 2024، ثم شـــارك في 
مهرجانـــات أخرى فـــي أوروبـــا وأميركا 
الشـــمالية. كمـــا رُشّـــح لجائـــزة الإنجاز 
الوثائقي في مهرجان ميامي الســـينمائي 
عـــام 2025، وهو ترشـــيح يعكـــس التقدير 
الذي حظي بـــه هذا العمل علـــى الصعيد 
الدولـــي. تتشـــكل في هـــذا الفيلـــم حكاية 
صـــوت عابر للزمن والحـــدود، حيث تبقى 
كَوكَوش مـــن أكثر الشـــخصيات حضورا 
وتأثيـــرا في تاريـــخ الموســـيقى والثقافة 

الإيرانية المعاصرة.
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 تمثل تجربـــة الفنان والناقـــد العراقي 
 (2003 الراحـــل جميـــل حمـــودي (1924 – 
علامة فارقة في تاريخ الحداثة التشـــكيلية 
العربيـــة. فهي لم تكن مجرد ســـيرة ذاتية 

لفنان مرّ عبر المحترفات الباريســـية وعاد 
رمزا كبيرا، بل كانت ”مشـــروعا نهضويا“ 
متكامـــلا، زاوج فيـــه بـــين ريـــادة اللوحة 
النقـــدي  الوعـــي  وتأســـيس  الحروفيـــة 

الجمالي.
إن قــــراءة تجربة حمودي تقتضي منا 
الغوص في جدليــــة ”الأصل والمعاصرة“، 
وكيــــف اســــتطاع هــــذا المبــــدع أن يحوّل 

”الحــــرف العربي“ من وعــــاء لغوي مقدس 
إلــــى وحــــدة بنائيــــة هندســــية وجمالية 

تخاطب العصر بلغة عالمية.
ولد جميل حمــــودي في بغداد يوم 14 
مارس عام 1924، في لحظة تاريخية كانت 
فيها المدينة تمور بالتحولات السياســــية 
والثقافيــــة، إلا أن الأثر الأعمق في تكوينه 
لم يأتِ من المناهج المدرسية الجاهزة، بل 
من ”الكتاتيب“. هناك، حيث القلم المقطوع 
مــــن القصــــب والحبر الأســــود، تشــــكلت 

ذائقته البصرية الأولى.
إن افتتانـــه بالخـــط العربـــي لـــم يكن 
مجرد ممارسة تقنية، بل استحضارا لقيم 
”روحيـــة ودينية“ كما وصفها هو نفســـه. 
هذه الجذور هي التي منحت لوحته لاحقا 
”حصانة هوياتية“ ضد الذوبان الكامل في 

التغريب، رغم إقامته الطويلة في فرنسا.
لقــــد تعلــــم حمودي باكــــرا أن الحرف 
ليس مجرد رســــم، بل هو عمارة ومنارة، 
وهو ما نلمســــه في محاولاته الصبيانية 
لتشكيل المســــاجد والقباب عبر الكلمات، 
ممــــا مهــــد الطريــــق لظهــــور الواقعيــــة 

التجريدية في منجزه الناضج.
حين غــــادر حمودي إلــــى باريس عام 
1947، لم يذهب كسائح بصري، بل كباحث 
عن ”الاســــتنارة الجديــــدة“، كانت باريس 
ما بعد الحــــرب العالميــــة الثانية مختبرا 
للانفجــــارات الفنية (التجريــــد، التكعيب، 
الوجوديــــة). وفي هذا المعتــــرك لم ينعزل 
حمودي، بل انخرط في ”صالون الحقائق 
الجديــــدة“ عام 1949، عارضــــا أعماله إلى 
جانب عمالقة مثل ”هارتونك“ و“شوفير“.

هنـــا تبـــرز قيمـــة حمـــودي ”كجســـر 
ثقافي“، لم يكتف بالرســـم، بل أســـس دارا 
للنشـــر وأصدر مجلة ”عشتار“ بالفرنسية، 
ليعرّف الغرب بحضارات الشـــرق. لقد كان 
”دبلوماســـيا ثقافيا“ بامتياز، استطاع أن 
يقنع الناقد الفرنســـي الكبير جاك لاســـين 
بكتابة مقدمة معرضه، وهو اعتراف دولي 
لم يكن ســـهلا لفنان قادم من ضفاف دجلة 

في ذلك الوقت.
يُعد جميل حمودي، إلى جانب مديحة 
عمر وشاكر حسن آل سعيد، الأب الشرعي 
لـ“جماعــــة البعــــد الواحــــد“، إن عبقريته 
تكمــــن في قدرتــــه على فك الاشــــتباك بين 
الخطــــاط والفنان التشــــكيلي. بالنســــبة 
إليه، الحــــرف ليس عنصــــرا للتزيين، بل 
هو ”كائن تشــــكيلي“ يمتلــــك فضاءً، كتلةً، 

وملمسا.
هناك مراحل كثيرة مميزة في مسيرته 
الهندســــية  التجريديــــة  المرحلــــة  منهــــا 
(ســــنوات الخمسينات)، حيث طغى الخط 
الكوفــــي بصرامتــــه الهندســــية، ممتزجا 
بالتكعيبية الغربيــــة. هنا، تحول الحرف 
إلــــى ”مكعبات“ و“هالات ســــرمدية“ تعبر 

عن ديمومة الوجود.
المعماريـــة  المرحلـــة  أيضـــا  تأتـــي 
(الأرابســـك)، حيـــث تلاحمـــت الحروف 
مـــع الزخرفة الإســـلامية لتشـــكل ثنائية 
بصريـــة تذكرنـــا بآثار بابـــل وواجهات 
مقدســـة  نصوصـــا  موظفـــا  المســـاجد، 
(البســـملة والآيات) لا لغرض الوعظ، بل 
لتحقيق الامتـــلاء الجمالي والروحي في 

الفضاء.

ويقــــول ”يظــــل الفــــن عنــــدي بلــــورة 
تنعكــــس عبرها الحيــــاة، معتمدا جمالية 
الحرف العربي تعبيرا عــــن انتمائنا إلى 

حضارتنا وقوميتنا“.
ولا يمكن قراءة جميل حمودي الرسام 
بمعزل عن حمــــودي الناقــــد والصحافي 
مجلــــة  أســــس  ســــفره  فقبــــل  والمنظّــــر. 
”الفكــــر الحديــــث“ عــــام 1945، التي كانت 
بمثابــــة حجر الزاويــــة للصحافة النقدية 
المتخصصة في العــــراق، وفي زمن كانت 
فيــــه الكتابة عــــن الفن مجــــرد انطباعات 
أدبيــــة عامة، قــــدم حمودي نقــــدا رصينا 

يستند إلى المنهج والتحليل البصري.

تجلــــت هذه الــــروح النقدية أيضا في 
مجلة ”عشــــتروت“ التي كان يكتبها بخط 
يده، وســــاهم فيها رفــــاق دربه مثل جواد 
ســــليم. هذا النشــــاط الموســــوعي (رسم، 
شــــعر بالفرنســــية، إخراج مسرحي، نقد) 
بكل ما  جعل منه شــــخصية ”نهضويــــة“ 
تحمله الكلمة من معنى، حيث يخدم القلم 
الريشــــة، وتغذي الثقافــــة الأدبية الخيال 

البصري.

وتتميــــز لوحاته ببريق خاص. ألوانه 
الحــــارة (الأحمــــر، البرتقالــــي، الأصفــــر) 
ليســــت مجرد خيارات عشــــوائية، بل هي 
اســــتحضار لألــــوان الســــجاد والبســــط 
الشــــعبية العراقية. إنه يمارس الواقعية 
التجريديــــة، أي أنــــه يجــــرد الواقــــع من 
تفاصيلــــه الفوتوغرافيــــة لكنــــه يحتفــــظ 

بـ“روحه“ وحرارة بيئته.
إن التقنيات التي استخدمها (الزيت، 
المائيات، التخطيط بالحبــــر) كانت دائما 
فــــي حالة حوار مع الموروث. فبينما كانت 
اللوحــــة تميل إلــــى التكعيب فــــي توزيع 
الكتل، كانت الروح تظل شــــرقية بامتياز، 
تشــــع بضوء بغــــدادي لا تخطئــــه العين، 
مما جعل أعماله تتجاوز حدود التجريب 

التقني لتصبح وثيقة هوية.
رحــــل جميــــل حمودي فــــي حزيران – 
يونيــــو 2003، تاركا خلفه ”قاعــــة إينانا“ 
وجائــــزة للشــــباب، فــــي إشــــارة واضحة 
إلى إيمانه بتواصــــل الأجيال. إن أهميته 
اليــــوم لا تكمن فقط في كونه رائدا، بل في 
كونه قــــدم ”صيغة تصالحية“ ناجحة بين 

التراث والحداثة.
لقد أثبت حمودي أن الفنان الحقيقي 
هو الــــذي يمتلــــك ”جــــذورا فــــي الأرض 
ورأســــا في النجوم“؛ جــــذورا ضاربة في 
عمق الخط العربي والكتاتيب البغدادية، 
ورأســــا منفتحــــا علــــى أرقــــى المختبرات 
الفنيــــة العالمية. ســــيظل جميــــل حمودي 
دائمــــا ذلــــك ”المولــــود“ الذي وهــــب الفن 
العراقــــي هويته الحروفيــــة، ومنح النقد 

الفني صوته الرصين.

أهمية جميل حمودي لا 

تكمن في كونه رائدا، بل 

في كونه قدم {صيغة 

تصالحية} ناجحة بين 

التراث والحداثة

جميل حمودي رائد الحروفية العربية وجسر الحداثة بين بغداد وباريس

صوت كان رمزا للحرية

بورتريه سينمائي حميمي لأشهر مغنية في تاريخ إيران وحياتها بين الفن والمنفى والسياسة
يقــــــدم الفيلم الوثائقــــــي ”كَوكَوش: مصنوعة من النار“ صورة حية لمســــــيرة 
واحدة من أبرز أيقونات الموســــــيقى الإيرانية. يجمــــــع العمل بين المقابلات 
الشخصية والأرشيف الغني، مستعرضا صعود كَوكَوش الفني، وسنوات 
العزلة القســــــرية، وتجربة المنفى، ليبرزهــــــا رمزا ثقافيا يعكس تاريخ إيران 

الحديث ويجسد الإصرار على الحرية والإبداع رغم القيود.
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َ
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وثائقي يعيد إحياء أيقونة الموسيقى الإيرانية
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حماية المراهقين على الإنترنت 

تتطلب مزيجا من التوعية والإشراف 

والدعم النفسي، فضلا عن تصميم 

منصات مسؤولة

 برشلونة - كشفت دراسة جديدة أجراها 
باحثون فــــي جامعة ميغيل هيرنانديز في 
إلتشي بإسبانيا، أن الاستخدام الإشكالي 
لوسائل التواصل الاجتماعي، الذي يتسم 
بفقدان الســــيطرة والانخراط القهري، قد 
يزيد بشكل كبير من أعراض الاكتئاب لدى 
المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.

وعرّف الباحثون الاستخدام الإشكالي 
لوسائل التواصل الاجتماعي بأنه الإفراط 
فــــي التفاعل مــــع المنصــــات الإلكترونية، 
مما يُؤدي إلى عواقب ســــلبية على الأداء 
الشــــخصي أو الاجتماعي. وقــــد تبين أن 
المراهقــــين الذيــــن يعانون من هــــذا النمط 
كانوا أكثر عرضةً بشــــكل ملحوظ لظهور 

أعراض اكتئابية متزايدة بعد عام واحد.
وأظهرت نتائج الدراسة، المنشورة في 
مجلة ”ساينتيفيك ريبورتس“، أن العلاقة 
بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
وأعــــراض الاكتئاب تتغير مــــع التقدم في 
العمــــر. فبينمــــا يرتبط ارتفاع مســــتوى 
الاســــتخدام بزيادة أعراض الاكتئاب لدى 
المراهقــــين الأصغــــر ســــنًا، تضعــــف هذه 
العلاقــــة تدريجيًــــا وتختفــــي تقريبًا عند 

بلوغ سن السادسة عشرة.
وأجرى الدراسة كل من الباحثين ماريا 
بلانكير – كورتيس، وإستيفانيا إستيفيز، 
وخوسيه فرانسيسكو إستيفيز – غارسيا، 
ودانيــــال لوريت – إيرليس. وباســــتخدام 
بيانات من 2121 طالبًا وطالبةً في المرحلة 
الثانوية في منطقة بلنسية، درس الفريق 
البحثي كيفية تأثيــــر جوانب مختلفة من 

استخدام وسائل التواصل 
الاجتماعي على تطور 

أعراض الاكتئاب 
بمرور الوقت. وقد 

أكمل المشاركون 
الاستبيان نفسه 

مرتين، يفصل 
بينهما عام 

واحد.
وقال دانيال 

لوريت – إيرليس، 
قائد الدراسة، 

”تشير نتائجنا إلى 
أن الخطر الحقيقي لا 

يكمن فقط في الوقت الذي 
يقضيه المراهقون على وسائل 
التواصل الاجتماعي. فالعامل 

الأساسي هو ما نسميه 
الاستخدام الإشكالي 

لوسائل التواصل 
الاجتماعي، 
حيث يفقد 

الشباب 
السيطرة 

على 
سلوكهم 

على 

الإنترنــــت ويشــــعرون بحاجــــة ملحة إلى 
البقاء على اتصال“.

ووجــــد الباحثون أن تأثير اســــتخدام 
يختلف  الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل 
باختلاف مراحل النمو. ففي ســــن الثالثة 
عشــــرة، ارتبــــط الاســــتخدام المكثف لهذه 
الوســــائل بزيــــادة أعــــراض الاكتئاب. إلا 
أنه مع تقدم المراهقين في السن، تضاءلت 
هذه العلاقة تدريجيًا وانعكست. وبحلول 
سن السادسة عشرة، لم يعد ازدياد وتيرة 

الاستخدام مرتبطًا بتفاقم الأعراض.
يشير هذا النمط إلى أن بداية المراهقة 
قد تمثــــل مرحلة عمرية حساســــة للغاية، 
حيــــث لا يــــزال تنظيــــم المشــــاعر وضبط 

النفس في طور النضج.
وكشــــفت الدراسة أيضًا عن اختلافات 
بــــين الجنســــين في مــــا يتعلــــق بالظهور 
على وســــائل التواصــــل الاجتماعي. فبين 
الفتيــــات، ارتبــــط ارتفاع عــــدد المتابعين 
بزيادة أعــــراض الاكتئاب. في المقابل، بدا 
هــــذا الارتباط محايــــدًا أو وقائيًا بشــــكل 

طفيف لدى الفتيان.
ووفقًــــا للمؤلفة الرئيســــية للدراســــة 
ماريــــا بلانكير- كورتيس، قــــد يكون هذا 
التأثير مرتبطًا بآليات التحقق الاجتماعي 
والضغط الجمالي على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي. ومــــع ذلك، يؤكــــد الباحثون 
علــــى ضرورة إجراء المزيد من الدراســــات 
لتوضيــــح كيفيــــة تأثيــــر الظهــــور علــــى 
الإنترنت على الصحة النفسية للمراهقين.
ومن النتائج الرئيسية الأخرى أن

 المراهقين الذين يعانون 
من هشاشة عاطفية هم 
أكثر عرضة للتأثر 
سلبًا بالاستخدام 
المفرط لوسائل 
التواصل 
الاجتماعي. وقد 
تنبأت أعراض 
الاكتئاب 
السابقة 
بشكل كبير 
بظهور أعراض 
مستقبلية، مما يشير 
إلى أن ديناميكيات وسائل 
التواصل الاجتماعي قد تُفاقم 
الصعوبات العاطفية القائمة.
وقالت 
بلانكير 
– كورتيس 
”المراهقون الذين 
يعانون بالفعل من 
تدهور حالتهم 
النفسية 
هم الأكثر 
تضررًا“.
ويؤكد 
الباحثون 

أن النتائــــج تُبــــرز أهمية الإلمــــام الرقمي 
والتوعية المبكرة حول اســــتخدام وسائل 
التواصــــل الاجتماعي. فتعليــــم المراهقين 
كيفية إدارة تعرضهــــم للإنترنت، وحماية 
خصوصيتهــــم، والحفــــاظ علــــى هويتهم 
الرقمية، من شــــأنه أن يُسهم في الحد من 

المخاطر المحتملة.
وتابعت بلانكير – كورتيس ”إن إعطاء 
المراهقــــين هواتــــف ذكيــــة دون تعليمهــــم 
كيفية استخدامها بمسؤولية أمر محفوف 
بالمخاطــــر. فنحــــن نعلــــم أبناءنــــا قيادة 
الســــيارات قبل أن نشــــتري لهم ســــيارة، 
وينبغــــي لنــــا أن نتبع المنطق نفســــه مع 

التكنولوجيا الرقمية“.
في الوقــــت نفســــه، يؤكــــد الباحثون 
أن المســــؤولية لا تقــــع على عاتق الأســــر 
أو المســــتخدمين الشــــباب فقــــط، إذ تلعب 
دورا  الاجتماعــــي  التواصــــل  منصــــات 

محوريا أيضا.
إيرليــــس إلــــى أن  وأشــــار لوريــــت – 
هــــذه الشــــركات بالغــــة النفــــوذ، تتمتــــع 
بقــــدرة هائلة علــــى التأثير فــــي التصور 
الاجتماعي والتصــــور الذاتي، مضيفا أن 
الخوارزميات تُشــــكّل تجربة المستخدمين 
على الإنترنت، ولذا تبرز الحاجة إلى المزيد 

من الشفافية.
وخلــــص الباحثــــون عمومــــا إلى أن 
حماية المراهقــــين على الإنترنــــت تتطلب 
مزيجًــــا مــــن التوعية والإشــــراف والدعم 
النفســــي، فضــــلا عــــن تصميــــم منصات 

مسؤولة.
يتصاعــــد الجــــدل عالميا حــــول ما إذا 
كانت منصات مثل تيك توك وإنســــتغرام 
وغيرهما تمثل خطــــرا يعادل خطر إدمان 
الكحــــول أو التبــــغ.  وبات هذا الســــؤال 
مطروحا أمام المحاكم في الولايات المتحدة 
في قضايا تستهدف شركتي ميتا وغوغل، 
كما تضع تيك توك تحت ضغط متزايد في 

الاتحاد الأوروبي.
لطالما انشغل الباحثون بدراسة تأثير 
قضاء الأطفال والمراهقين ســــاعات طويلة 
فــــي تصفــــح لا ينتهــــي لمواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وتشــــير دراســــات متعــــددة إلــــى أن 
المراهقين يقضون ما بين 2.5 و4 ســــاعات 

يوميا على هواتفهم الذكية.
وبدلا من إمضــــاء الوقت في الرياضة 
أو تعلم العزف أو إجراء أحاديث مباشرة 
مع الأصدقاء، يقضــــي المراهقون أوقاتهم 
فــــي تصفح التيك توك وغيره من وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي. وكلمــــا زاد الوقت 
المخصص لوسائل التواصل تقلص الوقت 

المتاح لأنشطة أخرى وعلى رأسها النوم.
ووفق دراسة أجرتها جمعية البحوث 
التربويــــة الألمانية، أفــــاد نحو 30 في المئة 
مــــن المراهقين بأنهــــم غالبا ما يشــــعرون 
بالتعب صباحا بســــبب استخدام الهاتف 

فترات طويلة ليلا.
هولنديــــة  دراســــة  أظهــــرت  كمــــا 
طويلــــة الأمد نشــــرت عــــام 2021 في مجلة 
”كوميونيكيشــــن ريسيرش“ أن 28 في المئة 
من المراهقين أكدوا أن اســــتخدام وسائل 
التواصل أثر ســــلبا على رفاههم النفسي، 
فــــي حين أفــــاد 26 فــــي المئة بتحســــن في 

شعورهم العام.

تشــــــير دراســــــات متعددة إلى أن المراهقين يقضون ما بين ساعتين ونصف 
وأربع ســــــاعات يوميا على هواتفهم الذكية. كما كشــــــفت دراسة حديثة أن 
الاســــــتخدام الإشكالي لوسائل التواصل الاجتماعي يتنبأ بأعراض اكتئاب 
أعلى لدى المراهقين، مشــــــيرة إلى أن المراهقين الذين يعانون من هشاشــــــة 

عاطفية أكثر عرضة للتأثر سلبًا بمواقع التواصل الاجتماعي.

الاستخدام الإشكالي لوسائل 

التواصل الاجتماعي يتنبأ بأعراض 

اكتئاب أعلى لدى المراهقين
المراهقون الذين يعانون من هشاشة عاطفية 

أكثر عرضة للتأثر سلبا

المراهقون يقضون حوالي أربع ساعات يوميا على هواتفهم الذكية

 تونس - تعمل وزارة الصحة التونسية 
علـــى مراجعـــة تصنيـــف مراكـــز الصحة 
الأساســـية وإعادة تنظيمها على مستوى 
الدوائر الصحيـــة، وذلك في إطار مراجعة 
شـــاملة للخارطـــة الصحيـــة تهـــدف إلى 
تقريب الخدمات الصحية ذات الجودة من 

المواطنين.
وفـــي ردّ الـــوزارة على أســـئلة كتابية 
توجّه بها النائب في مجلس نواب الشعب 
(البرلمـــان) عـــن محافظة قفصـــة، النوري 
جريـــدي، أوضحـــت أن عمليـــة المراجعـــة 
ســـتعتمد أساســـا علـــى حزمـــة الخدمات 
الصحية المقدمة فـــي كل مركز، إلى جانب 
مؤشرات الأداء المرتبطة بالنشاط الصحي، 
فضلا عن الموارد البشرية والمادية المتاحة، 
مع الأخذ فـــي الاعتبار الكثافة الســـكانية 
والمعطيات الديمغرافيـــة والاجتماعية في 

مختلف الجهات.
كما تهدف هـــذه الخطوات إلى ضمان 
استمرارية وتكامل الخدمات الصحية بين 
مختلف مستويات الرعاية، بما يساهم في 
تحسين نجاعة المنظومة الصحية وتقريب 
الخدمات مـــن المواطنين، وفـــق ما أوردته 

وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وتعتزم وزارة الصحة التونســـية دعم 
مراكـــز الصحـــة الأساســـية بالتجهيزات 
الضروريـــة ضمن برنامج متكامل يشـــمل 
أيضا إحداث مركز مرجعي في كل محافظة 
لتفعيل خدمات الطب عن بعد، بما يســـهّل 
النفـــاذ إلى الخدمـــات الصحية خاصة في 

المناطق الداخلية.
وبحسب ما أكدته الوزارة، يندرج هذا 
البرنامج ضمن السياسة الوطنية للصحة 
التي تعتمد مقاربة صحة العائلة والجوار 
كمدخل رئيســـي لتنظيـــم منظومة الرعاية 
الصحية، بما يدعـــم العدالة الصحية بين 
الجهات ويوفّر للمواطنين خدمات صحية 

ذات جودة أفضل.
وكان وزير الصحة مصطفى الفرجاني 
قـــد أفـــاد، خلال جلســـة اســـتماع عقدتها 
لجنتـــا الصحة وشـــؤون المرأة والأســـرة 
الإعاقـــة  وذوي  الاجتماعيـــة  والشـــؤون 

والخدمـــات  الشـــعب،  نـــواب  بمجلـــس 
والتنميـــة الاجتماعية في المجلس الوطني 
للجهات والأقاليم، العام الماضي بأن وزارة 
الصحـــة برمجت تركيـــز 40 مركـــز رعاية 
صحية أساسية مسبق الصنع في المناطق 
الداخلية، على مساحة تبلغ 66 مترا مربعا 

لكل مركز.

المراكـــز  هـــذه  أن  الوزيـــر  وأوضـــح 
وصيدليـــة،  اســـتقبال  قاعـــة  ســـتتضمن 
وســـتكون فضـــاءات إيكولوجيـــة مجهزة 
بخدمات إنترنت عالية التدفق، بما يضمن 
تحســـين ظروف العمل وجـــودة الخدمات 

الصحية المقدمة للمواطنين.
ويقـــدر عدد مراكز الصحة الأساســـية 

في تونس بـ2200 مركز في كامل البلاد.

وكان مديـــر الرعايـــة الصحية بوزارة 
الصحـــة محمد مقداد قـــد قال إنه لا وجود 
لمراكز صحة أساسية تبعد مسافة تفوق 5 

كيلومترات عن مساكن المواطنين.
ببرنامـــج  اســـتضافته  لـــدى  وذكـــر 
”اكسبراسو“، الذي يبث على إذاعة محلية 
خاصة، أن مراكز الصحة الأساسية مؤمّنة 
بفـــرق طبية وفرق شـــبه طبية، حيث توفر 
الأدويـــة لعدة أمـــراض في الخـــط الأول، 
مبينـــا أن مســـاهمة المواطن تعد شـــكلية 

بالنسبة إلى العيادات في هذه المراكز.
وتحدث عن التحول من التعهد بمرض 
وحيد إلـــى التعهد بالعديـــد من الأمراض 
المركبـــة، وخاصة مرض الســـكري وضغط 
الدم، وهو تحول نوعي في رعاية المرضى.

وشدّد على أن مراكز الصحة الأساسية 
لا تقتصر على مفهوم المســـتوصف وإنما 
تقوم أيضا بدورها في المســـتوى الوقائي 

عبر التعهد والمتابعة.
كمـــا تختلـــف وضعيـــة المراكـــز مـــن 
مركز إلى آخر، بحســـب مقـــداد الذي نوه 
بالمجهـــودات التي تبذلهـــا وزارة الصحة 
في هـــذا الإطار، من خـــلال توفير المعدات 
والمناخ الملائم للتعهد بالمرضى في أحسن 

الحالات.

فريـــقٌ  ابتكـــر   - (سويســرا)  لــوزان   
طبيٌّ مـــن المعهد الفيدرالي السويســـري 
للتكنولوجيـــا في لـــوزان مادةً شـــبيهةً 
بالعظـــام تســـاعد علـــى ترميـــم العظام 

بسرعة وكفاءة أكبر.
مـــن  المـــادة  الباحثـــون  واســـتلهم 
الخصائـــص الميكانيكية المرنـــة للعظام، 
وطـــوروا حبـــرًا خاصًـــا يمكـــن طباعته 
بتقنيـــة ثلاثية الأبعـــاد أو حقنه ليصبح 
هيـــاكل صلبة تشـــبه العظـــام الطبيعية. 
ويعتمـــد هـــذا الابتـــكار على اســـتخدام 
إنزيمات طبيعية لتسريع عملية التمعدن 
في درجة حرارة الغرفة، ما يقلل استهلاك 
الطاقة مقارنـــة بالطـــرق التقليدية التي 

تحتاج إلى حرارة عالية.
ر علـــى أحد  ويعتمـــد الحبـــر المطـــوَّ
المكونات الأساســـية للعظام، وهو معدن 
هيدروكسي أباتيت، ويمكّن الباحثين من 
إنتاج هياكل مسامية قوية وخفيفة الوزن 

خلال أيام قليلة.
وقالت إســـتر أمستاد، رئيسة مختبر 
المواد اللينـــة في المعهـــد، ”فكرتنا كانت 
تطوير مادة قابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد 
والحقن تتحول إلى هياكل ذات خصائص 
ميكانيكيـــة مشـــابهة للعظـــام التربيقية 
عالية المســـامية، مثل تلـــك الموجودة في 

فقرات الإنسان وعظام الفخذ“.
ويعتمد الابتكار على إضافة جزيئات 
صغيـــرة مـــن الجيلاتـــين الخالـــي مـــن 
الإنزيمات، والتي تذوب تاركةً مســـامات 
داخـــل الهيـــكل. وهـــذه المســـامات تتيح 
للخلايـــا الطبيعية التغلغـــل ونمو عظام 
جديـــدة عنـــد زرع الهيـــاكل فـــي موضع 
الكســـر، ويمكـــن التحكـــم فـــي حجمها 
وكثافتها لضبط مســـامية الهياكل حسب 

الحاجة.
وأظهرت التجارب أن إدخال مسامات 
تشـــكل نحو 50 في المئة من حجم الهيكل 
يخلـــق مســـاحة كافيـــة لنمـــو الخلايا. 
وبعد 14 يومًا مـــن زرع الخلايا الجذعية 
البشرية، لاحظ الباحثون نمو الكولاجين 
وهمـــا  ”أوستيوكالســـين“،  وبروتـــين 
ران على تكوين عظم جديد، ما يثبت  مؤشِّ
إمكانية اســـتخدام هذا النهج في تجديد 

العظام بشكل طبيعي.
وأشـــارت أمســـتاد إلـــى أن الهياكل 
المنتجـــة بهـــذه الطريقـــة أقـــوى من تلك 

عة بطرق الحرارة العالية، وتتمتع  المصنَّ
بقـــوة ضغط تضاهـــي العظـــم التربيقي 
البشـــري. كما يمكن طباعة هياكل معقدة 
باســـتخدام هـــذه التقنية مـــع الطابعات 
الحيويـــة المتوفـــرة تجاريًـــا. وأضافـــت 
”نتطلـــع إلـــى أن يفتـــح عملنـــا الطريق 
لتطوير هياكل قابلة للحقن تســـاعد على 

تجديد العظام“.
وتجديد العظام هو عملية مســـتمرة 
تحدث في جســـم الإنســـان طوال حياته. 
تختلـــف هـــذه العمليـــة بشـــكل كبير في 
الفتـــرات العمرية المختلفـــة وتعتمد على 

العديد من العوامل.
ويكون معدل تجديد أنســـجة العظام 
أكثر نشـــاطا في مرحلـــة الطفولة، عندما 
يكون نمو الجســـم على قدم وساق. ومع 
التقدم في الســـن، يتباطأ معدل التجديد، 
ولكن لا يزال هناك تجديد للعظام القديمة 
وتشـــكيل عظام جديدة. ويتكون النسيج 
العظمـــي مـــن خلايـــا تســـمى الخلايـــا 
العظميـــة، والتي أصبحـــت قديمة ويتم 
استبدالها بخلايا جديدة. وبالتالي، فإن 
الهيـــكل العظمي ليس ثابتا، ولكنه يكون 

دائما في عملية التغيير والتجديد.
وتؤثر الكثيـــر من العوامل على وقت 
تجديـــد العظـــام، مثـــل النظـــام الغذائي 
الأمـــراض  ووجـــود  البدنـــي  والنشـــاط 
وغيرهـــا. وتلعـــب الوراثة أيضـــا دورا، 
حيث يمكن للجينات تحديد معدل تجديد 

أنسجة العظام.

ويعـــد فهـــم عمليـــة تجديـــد العظام 
مهمّا ليس فقط لفهم عام لعمل الجســـم، 
ولكـــن أيضا للوقاية مـــن أمراض العظام 
المختلفة مثل هشاشة العظام. والأخذ في 
الاعتبار جميع العوامـــل التي تؤثر على 
تجديد العظام سيساعد في الحفاظ على 
صحة نظام الهيكل العظمي على مستوى 
عال طوال الحيـــاة. وتهدف عملية ترميم 
العظـــام بعد الحـــوادث إلى إعـــادة بناء 
الهيـــكل العظمي المتضرر بشـــدة نتيجة 
الإصابـــات البليغة، حيـــث يتجاوز الأمر 
مجرد تجبير الكســـر ليصل إلى تعويض 

الأنسجة المفقودة وتصحيح التشوهات.

تقنيات  باستخدام  الجراحون  ويقوم 
متقدمة مثل التثبيت الداخلي بالشـــرائح 
الخارجـــي،  التثبيـــت  أو  والمســـامير، 
وأحيانا زراعـــة العظام لمـــلء الفراغات، 
الطـــول  اســـتعادة  يضمـــن  مـــا  وهـــو 
والاســـتقامة والقدرة الميكانيكية للطرف 

المصاب بشكل كامل ودائم.

عملية الترميم تعيد بناء الهيكل العظمي

تقريب خدمات الصحة من المواطن

خطة لمراجعة تصنيف 
مراكز الصحة الأساسية في تونس

ابتكار يساعد على ترميم العظام 

بسرعة وكفاءة

دعم مراكز الصحة 
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 برشــلونة (إســبانيا) - أعيـــد انتخـــاب 
خـــوان لابورتـــا رئيســـا لنادي برشـــلونة 
الإســـباني لكرة القدم لمدة خمســـة أعوام 
مقبلـــة بعدما فـــاز بتصويـــت القيادة بين 
أعضاء النادي الإســـباني. وكان منافســـه 
الوحيد فيكتور فونت أقر في وقت ســـابق 
بالهزيمـــة وهنأ لابورتا علـــى ”فوزه الذي 
لا جدال فيه“. وبعد انتهاء احتســـاب عدد 
الأصوات، أعلن برشلونة أن لابورتا حصل 

على 68 في المئة من الأصوات.
في المقابل حصد فونت نســـبة 29.78 
في المئـــة من الأصـــوات، بإجمالي 14385 
صوتًـــا. كما بلغ عـــدد الأصـــوات المُلغاة 
177 صوتًـــا، بينمـــا وصل عـــدد الأصوات 
البيضاء إلى 984 صوتـــا. وقالت صحيفة 
”موندو ديبورتيفو“، ”شـــهدت الانتخابات 
رابع أعلى نســـبة مشاركة إجمالية (48440 
صوتًا)، ومع ذلك سجلت ثاني أدنى نسبة 
مشاركة في تاريخ النادي، حيث لم تتجاوز 
نســـبة المشـــاركة 42.34 فـــي المئـــة مـــن 

الناخبين المؤهلين“.

ونجـــح لابورتـــا فـــي حصـــد أغلبية 
الأصوات، ليضمن بذلك ولاية جديدة على 
رأس إدارة برشلونة تمتد حتى عام 2031، 
في تأكيد واضح علـــى ثقة أعضاء النادي 
في المشـــروع الذي يقوده منذ عودته إلى 

رئاسة النادي عام 2021.
وذكر النادي أن أكثر من 48 ألف عضو 
مـــن أصل 114 ألفـــا أدلـــوا بأصواتهم في 
ملعب كامب نو أو في أربع محطات اقتراع 
أخرى في جميع أنحاء كاتالونيا في شمال 
شرق إســـبانيا وفي أندورا. وقال لابورتا 
فـــي خطـــاب انتصـــاره الذي ألقـــاه داخل 
قاعة في ملعـــب كامب نو، محاطا بأعضاء 
مجلس إدارته القادم، ”شـــكرا لهذا النادي 
الرائع، حيث لا يزال مشـــجعوه يصوتون 
لتحديـــد من ســـيكون رئيســـهم ومجلس 

إدارتهم التنفيذي“.
وكان لابورتــــا تــــرأس برشــــلونة في 
الفتــــرة من 2003 إلى 2010 خلال أيام مجد 
المــــدرب جوســــيب غوارديــــولا وليونيل 
ميسي عندما كان شــــابا. وأعيد انتخابه 

في منصبه في 2021 عندما كان النادي في 
وضع اقتصادي مــــزر بعد الإنفاق الباذخ 
على اللاعبين من قبل الرئيس جوســــيب 
بارتوميــــو والضربــــة الماليــــة لجائحــــة 
الانتخابات  وأقيمــــت  كورونــــا.  فايروس 
فــــي نفس اليــــوم الذي فاز فيه برشــــلونة 
على إشــــبيلية 5 – 2 ليحافظ على صدارة 

الدوري الإسباني.
أشــــاد هانزي فليك مدرب برشــــلونة 
بتحسن أداء فريقه مؤكدا أن هناك بعض 
الأمور تحتاج إلى التحســــين قبل ازدحام 
أجندة مباريــــات الفريق. وذكر فليك عقب 
الفوز على إشــــبيلية أن ”هناك العديد من 
الأمــــور التي تســــير على ما يــــرام، ولكن 
هناك بعــــض المواقف على أرض الملعب 

ليست مثالية“.
وقال المدرب الألماني ”نعم سجلنا 5 
أهداف وحصدنا ثلاث نقاط، ولكن لم نؤد 
بالثقة التــــي أريدها، نحتــــاج إلى اللعب 
بإيقاع ســــريع، تنتظرنا مباريات عديدة، 
ويجــــب أن نلعــــب بتركيز لأن نيوكاســــل 

فريق قوي جدا“.
وتابــــع ”أكرر هناك أمــــور أعجبتني، 
وبإمكاننا التحســــن، أنــــا راض عن أداء 
الفريق، إنه أسبوع مهم للغاية، وتنتظرنا 
مبــــاراة مهمة الأربعاء يجب أن نقدم فيها 
أفضل مســــتوى لنا، فالكل ســــعداء ولكنّ 

هناك أمورا يجب تحسينها“.
وتحــــدث هانــــزي فليك عــــن اللاعبين 
العائديــــن إلــــى صفــــوف الفريــــق، قائلا 
”عــــودة جافي أمــــر رائع وذلــــك بعد عمل 
مميز من الجهــــاز الطبي، إنها خطوة في 
الاتجــــاه الصحيح، ولكــــن لا نعرف ما إذا 
كان سيشــــارك الأربعــــاء أو الأحد المقبل، 
ولكن الظروف سمحت بمشاركته في هذه 
المبــــاراة، وأدى بمهارة فنية مميزة وقدم 
تمريرات دقيقــــة وتميز فــــي المواجهات 

الفردية، والكل سعيد بعودته“.

 لندن - تعود الإثارة من جديد إلى دوري 
أبطال أوروبا الثلاثــــاء، مع إقامة مباريات 
الإياب لدور الـ16، والتي ستشهد مواجهات 
حاســــمة في أربع عواصم أوروبية. البداية 
ســــتكون بمباراة مانشستر سيتي وضيفه 
ريال مدريد، في اســــتاد الاتحاد في واحدة 
من أكثر مباريات الإياب ترقبا هذا الموسم.

وصــــل ريــــال مدريد إلــــى إنجلترا بعد 
فــــوزه الســــاحق 3 – 0 في مبــــاراة الذهاب 
على أرضه، وهو ما يمنح الفريق الإسباني 
أفضلية كبيــــرة قبل مواجهــــة الإياب. وقد 
سجل فيديريكو فالفيردي ثلاثية رائعة في 
الشــــوط الأول، مما وضع مانشستر سيتي 

في موقف صعب للغاية.
وســــيحتاج جوسيب غوارديولا، مدرب 
مانشســــتر ســــيتي، إلــــى خطــــة هجومية 
جريئة لتعويض هــــذا الفارق، مع الاعتماد 
على إيرلينغ هالاند وعودة ماتيوس نونيز 
لتعزيــــز الخــــط الأمامي. ومع ذلــــك يواجه 
الفريــــق تحديات كبيرة بســــبب الأداء غير 
المســــتقر مؤخرا في الهجوم، حيث عانى 
هالانــــد وفودين من قلــــة التهديف، كما أن 
اللاعبيــــن الشــــباب مثــــل جيريمــــي دوكو 
ورايان شــــرقي لم يتمكنوا من فرض تأثير 

مستمر في الثلث الهجومي.
من جهته، يدخل ريــــال مدريد المباراة 
بثقة عالية بعد سلســــلة مــــن الانتصارات 

المتتالية في مختلف المسابقات.
الفريق الإســــباني يتمتع بســــجل قوي 
في مواجهات دور الـــــ16 التاريخية، حيث 
فاز في 13 مباراة من آخر 15 مباراة في هذا 
الــــدور، مما يعزز موقفه قبل مباراة الإياب. 
المدرب ألفارو أربيلوا يمكنه الاعتماد على 
تشــــكيل مكتمل خاصــــة بعد ضــــم كيليان 
مبابي وجود بيلينغهام إلى قائمة الفريق.

ويلتقي باريس ســــان جرمان الفرنسي 
مــــع تشيلســــي الإنجليزي في ســــتامفورد 
بريــــدج، بعــــد أن حقــــق الفريق الفرنســــي 

فــــوزا ســــاحقا 5 – 2 فــــي مبــــاراة الذهاب 
على أرضه. وتعادل تشيلســــي مرتين أمام 
باريــــس في الشــــوط الأول قبــــل أن يفرض 
الفريق الفرنســــي سيطرته بفضل تبديلات 
ذكية من لويس إنريكي، حيث تألق خفيشا 
كفاراتســــخليا وســــاهم بشــــكل مباشر في 
أهــــداف الفريق، ليضع باريــــس في موقع 

مريح للغاية قبل مباراة الإياب.
ويدخل تشيلسي المباراة بعد 

سلسلة من النتائج المخيبة 
للآمال في الدوري 

الإنجليزي، حيث تلقى 
خسارة بهدف نظيف 

أمام نيوكاسل 
يونايتد الأسبوع 

الماضي، وسط 
جدل تحكيمي كبير 

حول حادثة غريبة مع 
الحكم بول تيرني.
ويحتاج ليام 

روسينيور، المدير 
الفني، إلى تغيير 
جذري في الأداء 

الهجومي للفريق 
إذا أراد الحفاظ 
على حلم دوري 

الأبطال.
وفي 

المباراة الثالثة 
يستضيف 

أرسنال 
فريق باير 
ليفركوزن 
، بعد أن 

تعادلا 2-2 
في ألمانيا. 

وكان أرسنال 
قريبا 

من الخســــارة في مباراة الذهــــاب، قبل أن 
يتمكن لاعبــــو الفريق من تعديــــل النتيجة 
بفضل تألــــق نوني مادويكــــي وهدف كاي 
هافيرتــــز، مما منح الفريــــق الأفضلية قبل 

مباراة الإياب.
ويعتمد ميكيل أرتيتا، مدرب أرســــنال، 
على تشــــكيلة قويــــة لتعزيــــز الهجوم، مع 
احتمال إعادة فيكتور جيوكيريس إلى مركز 
رأس الحربــــة. ويعانــــي الفريــــق 
الألماني من سجل ضعيف 
في مواجهاته الأخيرة 
خارج ملعبه، حيث لم 
يحقق سوى أربعة 
انتصارات في آخر 
عشر مباريات خارج 
الديار، فيما لم يفز 
على أرسنال في آخر 

ثلاث مواجهات.
ويستقبل سبورتينغ 
لشبونة ضيفه 
النرويجي بودو/

جليمت، بعد أن انتهت مباراة 
الذهاب بفوز الفريق 
النرويجي 3 – 0 في 
النرويج. ويحتاج الفريق 
البرتغالي إلى معجزة 
إذا أراد العودة 
في النتيجة، لكنه 
يعتمد على سجله 
القوي في ملعبه، 
حيث فاز في 
17 من آخر 18 
مباراة، مع 
العديد من 
الانتصارات 
بفارق ثلاثة 
أهداف أو 

أكثر.

 القاهــرة - يبــــدو خطا مســــيرة محمد 
صــــلاح وكأس العالم كأنهما يســــيران في 
اتجاهيــــن متوازييــــن لا يلتقيــــان، رغم كل 
مــــا قدمــــه النجم المصــــري مــــن إنجازات 
فرديــــة وتاريخية مع ليفربــــول والمنتخب 
المصــــري. ففــــي كل مرة يقتــــرب فيها من 
الحلــــم العالمــــي، تتدخل عوامــــل مفاجئة 
لتضع مسافة جديدة بين ”الملك“ المصري 
والمســــرح الأكبر فــــي كرة القــــدم. مع بدء 
تصفيات كأس العالم 2026، بدا أن الفرصة 
جــــاءت لصــــلاح ومنتخــــب مصــــر لإعادة 
كتابــــة القصة. مصر تصــــدرت مجموعتها 
الأفريقيــــة، وضمنت التأهل مباشــــرة إلى 
المونديال بعد فوز كاسح على جيبوتي 3 – 
0 في الدار البيضاء، في مباراة سجل فيها 
صــــلاح هدفين بينما أحــــرز إبراهيم عادل 

الهدف الثالث.
وبنهاية مشوار التصفيات كان صلاح 
قد ســــجل 9 أهداف كاملــــة، ليكون الهداف 
الأول لحملة عودة الفراعنة إلى كأس العالم 
بعد غياب نســــخة قطر. لكن هــــذه العودة 
جــــاءت في توقيــــت مختلف من مســــيرته، 
صــــلاح اليوم يبلغ مــــن العمر 34 عاما، ولم 
يعد هو نفس الجنــــاح المرعب الذي حطم 
أرقام الــــدوري الإنجليزي قبل 8 ســــنوات، 
حتــــى لــــو احتفــــظ بجــــودة فنيــــة وخبرة 
اســــتثنائية. المفارقة أن التصفيات نفسها 
أكدت أنه ما زال قادرا على الحسم بقميص 
المنتخب، لكن مســــتواه خلال الموسم مع 
ليفربول يكشف عن تراجع طبيعي يفرضه 

الزمن.

مؤشر مخيف

 2026 أرقام صــــلاح في موســــم 2025 – 
مع ليفربول تقدم مؤشرا واضحا على هذا 
التراجع النســــبي. ففي الدوري الإنجليزي 
ســــجل حتى منتصف مارس 5 أهداف فقط 

وصنــــع 6 في 21 مبــــاراة، أي أنه يســــاهم 
في هدف واحد تقريبــــا كل مباراتين، وهو 
معدل أقل بكثير مما اعتاد عليه في سنواته 
الذهبية. كما لعب حوالــــي 1794 دقيقة في 
الدوري، ما يعكس مشاركته المنتظمة، لكن 
دون نفــــس الفاعلية التهديفية التي جعلته 

سابقا مرشحا دائما للقب الهداف.
وللمقارنــــة، يكفــــي التذكيــــر بأنــــه في 
موســــمه الأول مــــع ليفربــــول 2017 – 2018 
ســــجل 44 هدفــــاً وقدم 16 تمريرة حاســــمة 
في مختلف البطولات، وفي مواســــم لاحقة 
ظل يتجاوز حاجــــز 25 – 30 هدفا بانتظام، 
بمــــا في ذلك 34 هدفا و23 تمريرة حاســــمة 
فــــي 2024 – 2025. أمام هــــذا التاريخ، تبدو 
حصيلة 5 أهــــداف فقط في الــــدوري حتى 
الربيع كأنها انعكاس لنجم ما زال حاضرا 
بالاســــم والأثر، لكن جزءا كبيرا من توهجه 

التهديفي قد تبخر تحت وطأة السن.
تأهلت مصر إلى مونديال 2018 بفضل 
ركلة جزاء صلاح التاريخية أمام الكونغو، 
التي منحت الفراعنــــة أول ظهور في كأس 
العالــــم منذ 1990، ورســــخت صورته كبطل 
قومــــي حمــــل المنتخــــب علــــى كتفيه في 

التصفيات.
بالتــــوازي مع ذلــــك كان صلاح يعيش 
موســــما أيقونيا مع ليفربول 2017 – 2018، 
مســــجلا 44 هدفاً و16 تمريرة حاســــمة في 
كل المســــابقات، بينها 32 هدفا في الدوري 

الإنجليــــزي، وهــــو رقم قياســــي آنذاك في 
موســــم من 38 جولة (حطمه إيرلنغ هالاند 
لاحقــــا). ورغم أن كل المعطيات كانت تقول 
إن المونديال ســــيكون منصــــة تتويج لهذا 
التألق، جاءت التفاصيل لتكتب ســــيناريو 

مختلفا تماما.
فــــي نهائي دوري أبطــــال أوروبا 2018 
أمام ريــــال مدريد تعرض صــــلاح لاحتكاك 
شهير مع سيرجيو راموس أدى إلى إصابة 
قوية في الكتف، أجبرته على الخروج باكيا 
بعد أقل من نصف ساعة من بداية المباراة. 
التقاريــــر الطبيــــة تحدثت عــــن إصابة في 
أربطــــة مفصل الكتــــف وحاجة إلــــى فترة 
علاج تقارب أسبوعين فقط قبل المونديال، 
لكــــن الوقت لم يكن كافيــــا ليصل إلى كامل 

جاهزيته.
نتيجــــة لذلك جلس صــــلاح على مقاعد 
البدلاء في مباراة الافتتاح أمام أوروغواي، 
ولم يشــــارك ولو دقيقة، لتخسر مصر 1 – 0 
بهــــدف قاتل في الدقائق الأخيرة، في غياب 
نجمها الأهم عــــن أول مباراة لها في كأس 

العالم بعد غياب 28 عاما.
وعندما عاد أمام روســــيا والســــعودية 
ســــجل هدفين، أحدهما مــــن علامة الجزاء 
أمــــام روســــيا والآخر مــــن انفــــراد جميل 
أمام الســــعودية، لكــــن الفراعنة خســــروا 
1 وودعوا البطولة  1 و2 –  المباراتيــــن 3 – 
بثــــلاث هزائــــم كاملــــة. هكذا انتهــــى أول 
مونديــــال لصلاح، لاعب جــــاء وهو في قمة 
مســــتواه، لكنه لم يلحــــق بالبداية، ولعب 

بنصف قوته في باقي المباريات.

بين الذروة والقهر 

مــــا بعد روســــيا لــــم يكن هــــدوءا، بل 
اشــــتعالا في مســــتوى صلاح مع ليفربول، 
2018 حتــــى 2024 –  فمنــــذ موســــم 2017 – 
2025، لــــم ينخفــــض رصيــــد أهدافه في أي 
موســــم عن 23 هدفا، مســــجلا 27 و23 و31 
و31 و30 و25 و34 هدفا في مواسم متتالية، 
مــــع حصيلة صناعة أهداف ضخمة أبرزها 
23 تمريرة حاســــمة فــــي 2024 – 2025. تلك 
الأرقام رســــخته كأحد أفضــــل هدافي جيله 
في أوروبا، وكســــلاح هجومي أول لا غنى 

عنه في آنفيلد.

فــــي المقابل عجز المنتخب عن تحويل 
هــــذا التوهج الفردي إلى حضور مســــتمر 
فــــي كأس العالم، فبعد بلــــوغ نهائي كأس 
أمم أفريقيا 2021 والخسارة أمام السنغال 
بــــركلات الترجيح، تجــــددت المواجهة في 
ملحــــق التصفيات المؤهــــل لمونديال قطر 

.2022
مصر فازت ذهابا 1 – 0 في القاهرة، قبل 
أن تخســــر إيابا بالنتيجة ذاتها في داكار، 
وتذهب الأمور إلى ركلات الترجيح وســــط 
مشــــهد شــــهير لليزر أخضر يغطي وجوه 
اللاعبيــــن المصريين. في تلــــك اللحظات، 
تقدم صلاح لتســــديد أول ركلة لمصر، لكنه 
أرسل الكرة عاليا، فيما سجل ساديو ماني 
ركلــــة الفوز الحاســــمة للســــنغال، ليضمن 
أســــود التيرانجا بطاقــــة التأهل إلى قطر، 
ويتركــــون صــــلاح خــــارج المونديال وهو 
في قمة مســــيرته الفنيــــة والبدنية. وهكذا 
ضاعت فتــــرة التوهج الأعظــــم لصلاح مع 
ليفربول، من دون حضور في كأس العالم.

اليــــوم يعود صلاح إلــــى كأس العالم 
2026 قائدا لمصر، لكن ليس بنفس النسخة 
المخيفة التــــي أرعبت دفاعات أوروبا، بل 
بنســــخة باهتة بحكم الزمن. وربما تكون 
هــــذه المفارقة هي جوهــــر القصة، فقطار 
المونديال لا يتوقف، يمضي في مواعيده 
الصارمــــة، بينما يحتاج اللاعب إلى ذروة 
قصيرة ومحددة زمنيا كي يراه العالم في 

أفضل نسخة.
في حالــــة صلاح، مرت الذروة إلى حد 
كبيــــر خارج محطــــة كأس العالــــم، ليبقى 
الســــؤال مفتوحــــا: هــــل يكفي مــــا تبقّى 
من وهــــج النجــــم المصري ليكســــر لعنة 
المونديال أخيرا، أم أن الزمن قرر أن يبقى 
هذا الخطان متوازيين حتى النهاية؟

وحســــب تقريــــر الفيفا تلقــــى محمد 
صــــلاح العديــــد من الإشــــادات مــــن أبرز 
الشخصيات في عالم كرة القدم، من بينها 
يورغــــن كلوب، مــــدرب ليفربول الســــابق، 
الذي قال ”إنــــه محترف من الطراز الرفيع 

وقــــدوة حقيقيــــة، كان دائمًــــا واضحًا أنه 
إذا لم يســــجل في مباراته الأخيرة، فهناك 
احتمــــال كبيــــر أن يســــجل فــــي المباراة 

التالية“.
كما أثنــــى النجــــم الفرنســــي كيليان 
مبابي علــــى صلاح بقوله ”إنه أحد أفضل 
اللاعبيــــن في العالــــم، فقد ســــجل الكثير 
من الأهــــداف بقميص ليفربــــول، ويصنع 

الفارق. أحب مشاهدته وهو يلعب“.
أما على المستوى الدولي فقال تقرير 
الفيفــــا ”كان محمد صلاح أحد الأســــباب 
الرئيسية في تأهل مصر إلى روسيا 2018 
بعــــد غياب 28 عامًا عن البطولة، وســــجل 
ثلاثــــة أهداف خــــلال التصفيــــات، إضافة 
إلى هدفين حاســــمين ضد الكونغو ليقود 
الفراعنــــة إلــــى التأهل بعد غيــــاب طويل، 
وفــــي البطولة نفســــها ســــجل هدفين مع 
منتخــــب بلاده فــــي كأس العالــــم، ليكون 
أول مصري يسجل في البطولة منذ هدف 

مجدي عبدالغني 1990“.

بين إصابة كتف قاسية أمام راموس في عام 2018، وركلات ترجيح ضاعت 
أمام الســــــنغال في طريق قطر 2022، ثم مواسم توهج أعقبها تراجع بدني 
طبيعي مع اقترابه من منتصف الثلاثينات، تشكلت حكاية جفاء بين محمد 
صلاح وكأس العالم، حكاية نجم أســــــطوري لم ينل من المونديال ما يوازي 

ما قدمه للعبة.

الفرعون يقود حلم مصر.. مسار محمد صلاح والمونديال 

خطان لا يلتقيان
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 الربــاط - ســـتحتضن محاميد الغزلان 
(إقليم زاكورة) من 03 إلى 05 أبريل المقبل 
فعاليات الدورة الحادية والعشـــرين من 
المهرجـــان الدولـــي للرحـــل، وذلك تحت 
شـــعار ”تراث حـــي، ودورة متجهة نحو 

المستقبل“.
وبحســـب المنظمين، فإن المهرجان 
يســـاهم، منـــذ أكثر من عشـــرين ســـنة، 
بشـــكل فعال في صون التراث اللامادي 
الصحراوي، وتثمين المعارف التقليدية 
ومنتجات التراث المحلي، ودعم الإبداع 
الفنـــي لـــدى الأجيـــال الشـــابة، وتعزيز 
التماســـك الاجتماعي داخل المجتمعات 
المحلية، فضلا عن الإســـهام في التنمية 
الاقتصادية والســـياحية المستدامة في 

المنطقة.
وفي هذا الإطار يواصـــل المهرجان 
رســـالته المتمثلـــة في جعـــل الصحراء 
فضاء للقاء وتبـــادل المعارف والابتكار 
الثقافـــي، حيث تلتقـــي التقاليد العريقة 

المعاصـــرة  الفنيـــة  التعبيـــرات  مـــع 
ومتجـــدد  حـــي  تـــراث  قصـــة  لتـــروي 

باستمرار.
وتقترح دورة 2026 من هذه التظاهرة 
الثقافية والفنية، بحسب المصدر نفسه، 
برنامجا فنيا متميـــزا يجمع فنانين من 

المغرب وأفريقيا وأوروبا.
ومـــن أبـــرز محطـــات هذه الـــدورة 
مشـــاركة الفنان دان غاريبيان (فرنســـا/
أرمينيـــا)، أحـــد أبرز رموز الموســـيقى 
مجموعتـــي  جانـــب  إلـــى  الغجريـــة، 
وتارتيـــت (مالي)،  تومســـتين (النيجر) 

وهما من سفراء التراث الطوارقي.
كما ســـتعرف هذه الدورة مشـــاركة 
الفنانة المالية فيرجيني ديمبيلي، وهي 
مـــن أبرز أصـــوات الجيـــل الجديد، إلى 
جانـــب الفنان إبراهيـــم لغفيري بأغانيه 
الحســـانية، فضلا عن عـــدد من الفنانين 
الآخريـــن الذين ســـيضفون علـــى ليالي 

الصحراء إيقاعات ساحرة.

 أبوظبــي - تواصــــل إمــــارة أبوظبــــي 
ترســــيخ مكانتها مركــــزا عالميــــا للثقافة 
والســــياحة من خلال رؤية إســــتراتيجية 
متكاملة تضــــع الثقافة فــــي صميم خطط 
أصبحــــت  فقــــد  المســــتقبلية.  التنميــــة 
المشاريع الثقافية الكبرى في الإمارة جزءا 
أساســــيا من مســــار التنويع الاقتصادي 
وتعزيــــز الاقتصاد الإبداعــــي، إلى جانب 
دورها فــــي ترســــيخ الحــــوار الحضاري 
والانفتــــاح على ثقافــــات العالم. وفي هذا 
الإطار تمثل المنطقــــة الثقافية في جزيرة 
السعديات نموذجا عالميا لمشروع ثقافي 
طموح يجمع بين حفظ التراث الإنســــاني 

وتقديم تجارب ثقافية ومعرفية مبتكرة.
وتحتضـــن المنطقـــة الثقافيـــة فـــي 
المتاحـــف  مـــن  مجموعـــة  الســـعديات 
والمؤسســـات الثقافيـــة العالميـــة التي 
تسهم في إبراز التراث الإنساني وتعزيز 
التبـــادل الثقافـــي بيـــن الشـــعوب. وقد 
صُممت هـــذه الصروح الثقافيـــة لتكون 
منصات تجمـــع بين التعليـــم والترفيه، 
حيث توفر للزوار تجـــارب تفاعلية غنية 
تجمع بيـــن المعرفة والفنـــون والتاريخ 
والعلـــوم، مـــا يجعلهـــا وجهة رئيســـية 
للمهتميـــن بالثقافـــة من مختلـــف أنحاء 

العالم.
وتقـــدم المتاحف والمعالـــم الثقافية 
فـــي أبوظبي للزوار فرصـــة التعرف على 
المشهد الثقافي المتنوع في الإمارة، كما 
تتيح للمجتمع المحلي والزوار الدوليين 
التفاعـــل مـــع الفنـــون والآداب والتاريخ 
بطـــرق حديثـــة ومبتكرة. وتســـعى هذه 
المؤسســـات إلى ترســـيخ ثقافة المعرفة 
وتعزيز تقدير التراث الإنساني المشترك، 
من خلال معارض دائمة ومؤقتة وبرامج 
متنوعـــة  ثقافيـــة  وفعاليـــات  تعليميـــة 

تستهدف جميع الفئات العمرية.

وأكدت دائـــرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبـــي أن المتاحف والمواقع الثقافية 
فـــي الإمـــارة، وفـــي مقدمتهـــا المعالـــم 
الثقافيـــة فـــي المنطقـــة الثقافيـــة فـــي 
السعديات، تواصل استقبال الزوار على 
النحـــو المعتاد، بما يعـــزز تجربة الزائر 
ويوفـــر بيئـــة ثقافيـــة ملهمة تســـتقطب 
عشـــاق الفنـــون والمعرفـــة مـــن مختلف 
أنحـــاء العالـــم. كما تســـعى الدائرة إلى 
تطوير البرامج والأنشـــطة الثقافية التي 
تثري تجربة الزائـــر وتفتح آفاقا جديدة 

للتفاعل مع الفنون والثقافات المتعددة.
وتضم المنطقة الثقافية في السعديات 
عددا من أبــــرز الصروح الثقافية العالمية 
التــــي تعكس الطمــــوح الثقافــــي للإمارة. 
ومن أبرزها اللوفــــر أبوظبي الذي أصبح 
منذ افتتاحــــه أحد أهم المعالــــم الثقافية 
فــــي المنطقــــة، حيث يقــــدم رؤيــــة فريدة 
لتاريخ الفن العالمي من خلال مجموعاته 
الفنية التي تســــلط الضــــوء على الروابط 
المشــــتركة بيــــن الحضــــارات والثقافات 
المختلفة. ويعد المتحف جســــرا للحوار 
بين الشــــرق والغرب، ويقدم تجربة ثقافية 
مميــــزة تجمــــع بيــــن العمــــارة المبتكرة 

والمحتوى المعرفي العميق.
كمـــا تضـــم المنطقـــة متحـــف زايد 
الوطني، الذي يروي قصة دولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة وإرث الشـــيخ زايد بن 
ســـلطان آل نهيان، مســـلطا الضوء على 
تاريـــخ المنطقـــة وتطورهـــا الحضاري. 
ويهـــدف المتحف إلى إبـــراز القيم التي 
جســـدها الشـــيخ زايـــد، مثـــل الحكمـــة 
والإنســـانية والاســـتدامة، إلـــى جانـــب 
تعريـــف الزوار بتاريخ الإمـــارات الممتد 

عبر آلاف السنين.
ومن المشاريع الثقافية البارزة أيضا 
متحف التاريـــخ الطبيعي أبوظبي، الذي 

يقدم تجربة علمية ومعرفية تســـتعرض 
تاريـــخ الأرض وتطـــور الحيـــاة عليها، 
إضافـــة إلى إبـــراز التنـــوع البيولوجي 
في كوكبنا. ويســـعى المتحف إلى تعزيز 
الوعي العلمي والبيئـــي لدى الزوار، من 
خـــلال معارض تفاعلية تســـتخدم أحدث 
التقنيـــات لعـــرض المعلومـــات بطريقة 

جذابة ومبتكرة.
وتضـــم المنطقة كذلك مشـــروع ”تيم 
لاب فينومينـــا أبوظبـــي“، وهـــو تجربة 
فنيـــة رقميـــة متقدمـــة تمزج بيـــن الفن 
والتكنولوجيـــا والعلـــوم، حيـــث تقـــدم 
أعمـــالاً تفاعليـــة غامـــرة تدعـــو الـــزوار 
إلـــى استكشـــاف العلاقة بين الإنســـان 
والطبيعة والكـــون. وتمثل هذه التجربة 
نموذجا للفنون المســـتقبلية التي تعتمد 

على التقنيات الرقمية الحديثة.
إلى جانب ذلك يشكل مشروع متحف 

جوجنهايـــم أبوظبـــي المرتقـــب إضافة 
نوعيـــة للمشـــهد الثقافـــي فـــي الإمارة، 
حيـــث ســـيعزز مكانـــة أبوظبـــي مركزا 
عالميـــا للفنـــون الحديثـــة والمعاصرة، 
وسيستضيف أعمالاً لفنانين من مختلف 
أنحاء العالم، ما سيسهم في دعم الحركة 

الفنية الدولية وتعزيز الحوار الثقافي.
وأكـــد محمد خليفة المبـــارك، رئيس 
دائـــرة الثقافـــة والســـياحة – أبوظبـــي، 
أن الثقافـــة تمثل جوهر هويـــة أبوظبي 
والمحـــرّك الأساســـي للنمو المســـتدام، 
مشـــيرا إلـــى أن عمليـــة صـــون الثقافة 
وحمايتها من جهة ومشاركتها مع العالم 
من جهة أخرى تعكســـان قيـــم المجتمع 
وتشـــكلان منـــارة ترشـــد إلى مســـتقبل 

مشترك يقوم على المعرفة والتفاهم.
وأوضح أن الثقافة ليست مجرد إرث 
تاريخـــي، بل هي منظومـــة حية تعكس 

تاريخـــا طويـــلا مـــن القيـــم والتجارب 
والتقاليـــد المتوارثة عبـــر الأجيال. كما 
تشـــكل ركيزة أساســـية في بناء مجتمع 
متماســـك، وتعـــزز الهويـــة والانتمـــاء، 
وتوفـــر منصة للحـــوار بيـــن الثقافات 
المختلفـــة، إضافة إلى دورها في تحفيز 
الابتـــكار والإبداع ومواجهـــة التحديات 

المجتمعية.
وأشــــار المبــــارك إلــــى أن اســــتثمار 
أبوظبــــي فــــي القطــــاع الثقافــــي يحقــــق 
تحولــــت  حيــــث  متواصلــــة،  إنجــــازات 
والمؤسســــات  والمعــــارض  المتاحــــف 
الثقافية من تصورات على المخططات إلى 
فضاءات حية للمعرفة والإلهام. وأصبحت 
هذه المؤسسات مراكز تفاعلية تسهم في 
تعزيز الشــــعور بالفخر والانتماء، وتربط 
الماضي بالحاضر والمســــتقبل في إطار 

رؤية ثقافية شاملة.

ــــــة مفتوحة للثقافة  ــــــي إلى منصة عالمي تتحول جزيرة الســــــعديات في أبوظب
الإنســــــانية، حيث تلتقي المتاحف العالمية مــــــع رؤية تنموية طموحة تجعل من 
ــــــح الزوار تجربة ثقافية  الفن والمعرفة جســــــرا للحوار بين الحضارات، وتمن

استثنائية تربط تاريخ الإنسان بإبداع الحاضر وآفاق المستقبل.

متاحف السعديات مساحة للتراث في أبوظبي

المنطقة الثقافية تواصل استقبال الزوار

أيام من الموسيقى والتراث 

في مهرجان الرحل بالمغرب
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صباح العرب

حين أصبح {التريند} 

عقيدة جديدة

 مـــن فيســـبوك إلـــى تيـــك توك، 
يبدو أن المجتمعات العربية تعيش 
اليـــوم تحت ســـطوة عقيدة جديدة 
اســـمها ”الترينـــد“. لم يعـــد الأمر 
مجـــرد متابعة لمقاطـــع الفيديو أو 
أخبـــار المشـــاهير، بل تحـــول إلى 
هـــوس جماعـــي يحـــدد أولويـــات 
النـــاس ويعيـــد تشـــكيل قيمهـــم. 
قصـــة فتـــاة أنفقت خمســـين ألف 
دولار علـــى زفاف كلبها، أو شـــاب 
مصري أحرق نفسه لأنه لم يصبح 
حادثتين  مجرد  ليســـتا  مشـــهورا، 
فرديتين، بل هما مؤشـــرين على أن 
الشـــهرة الرقميـــة أصبحت معيارا 
للوجود والنجـــاح. المفارقة المريرة 
أن الأمـــة التي كانـــت تُعرف بـ“أمة 
باتت اليـــوم ”أمة تيك توك“،  اقرأ“ 
تتنافس على عدد المشـــاهدات كما 
كان الأســـلاف يتنافسون على عدد 
أبيات الشـــعر، وكأن اللايك أصبح 
العملة الجديدة التـــي تقيس قيمة 

الإنسان.
هـــذا التحول لا يقف عند حدود 
الطرافـــة أو الســـخرية، بـــل يفتح 
البـــاب أمام أســـئلة عميقـــة حول 
مســـتقبل الوعـــي الجمعـــي. كيف 
يمكن لمجتمع أن يوازن بين حاجته 
إلى الترفيه وبين ضرورة الاهتمام 
يتحول  كيـــف  الكبرى؟  بالقضايـــا 
الشـــباب إلـــى مجـــرد ”محتـــوى“ 
يُســـتهلك ثم يُرمـــى، بينما تتراجع 
مقاطع  لصالح  الفكرية  النقاشـــات 
قصيرة بلا مضمـــون؟ إن التريند، 
يفرض  جديـــدة،  عقيـــدة  بوصفـــه 
طقوســـه اليوميـــة علـــى ملايـــين 
الناس، يحدد مشاعرهم وأحلامهم، 
ويقودهم إلى سباق لا ينتهي نحو 
الشـــهرة اللحظيـــة. وبينمـــا يربح 
البعض مـــالا أو مكانـــة اجتماعية 
من هذا الســـباق، يخســـر كثيرون 
أنفســـهم، ليبقـــى الســـؤال معلقا: 
هل نستطيع كســـر أصنام التريند 
والعـــودة إلـــى عقـــل يقـــرأ قبل أن 

يصفّق؟
الظاهـــرة في جوهرها ليســـت 
مجـــرد تســـلية، بل اقتصـــاد مواز 
التواصـــل  منصـــات  متكامـــل. 
مصانع  إلـــى  تحولت  الاجتماعـــي 
ضخمـــة لإنتـــاج المحتـــوى، حيث 
يُقـــاس النجـــاح بعدد المشـــاهدات 
والإعجابـــات، لا بجـــودة الفكرة أو 
عمقهـــا. المؤثرون يجنـــون أرباحا 
طائلة من الإعلانات، بينما يتسابق 
ملايين الشباب على تقليدهم، حتى 
لـــو كان ذلك عبر مقاطـــع فارغة أو 
خطيرة. قصة زفاف الكلب ليســـت 
ســـوى مثال على الاستهلاك المفرط 
الذي يرافق هذه الثقافة، حيث تُنفق 
الأمـــوال والجهود علـــى أحداث لا 
معنى لها سوى جذب الانتباه. وفي 
المقابـــل، هناك من يدفع حياته ثمنا 
لعـــدم قدرته على تحقيق الشـــهرة، 
كمـــا فعـــل الشـــاب المصـــري الذي 
أحرق نفســـه، في مشـــهد مأساوي 
يلخـــص الوجـــه المظلـــم لعقيـــدة 

التريند.
إلى  الاقتصـــاد  يتجـــاوز  الأمر 
يصبح  حـــين  والثقافة.  السياســـة 
الترينـــد هـــو مـــا يحـــدد أولويات 
النـــاس، تتراجـــع القضايا الكبرى 
إلـــى الهامـــش. بـــدل أن ينشـــغل 
الشـــباب بمســـتقبلهم أو بمشاكل 
بمقاطع  ينشـــغلون  مجتمعاتهـــم، 
قصيرة لا تتجاوز بضع ثوانٍ. هذا 
التحـــول يعكس أزمة قيـــم عميقة، 
حيـــث لـــم يعـــد النجـــاح مرتبطاً 
بالعلـــم أو العمـــل أو الإبـــداع، بل 
بعـــدد اللايكات والمتابعـــين. وكما 
كان البيـــت الشـــعري معيار الفخر 
في الماضي، أصبـــح اليوم الفيديو 
الساخر أو التحدي الغريب معيارا 

جديدا للتميز.
لا يمكــــن إنكار أن التريند أصبح 
قــــوة اجتماعية وثقافية لا يســــتهان 
بهــــا. لكنه فــــي الوقت نفســــه يهدد 
جماهير  إلــــى  المجتمعات  بتحويــــل 
مــــن المســــتهلكين الســــلبيين، الذين 
يعيشــــون علــــى إيقــــاع مــــا تفرضه 
المنصات الرقمية. السؤال الذي يجب 
أن يُطــــرح هو: هل نســــتطيع إعادة 
التــــوازن بين الترفيــــه والوعي، بين 
الشهرة اللحظية والقيمة الحقيقية؟ 
إذا كان الترينــــد إلهًــــا جديدا، فربما 
حان الوقت لنكســــر أصنامه ونعود 

إلى عقل يقرأ قبل أن يصفّق.

هيئة الأزياء تناقش التوسع العالمي للعلامات السعودية
 الريــاض - نظّمـــت هيئـــة الأزيـــاء فـــي 
السعودية لقاءً مفتوحًا افتراضيًا بعنوان 
”الأزياء السعودية خارج الحدود: مسارات 
الحضور العالمي للعلامات الســـعودية“، 
وذلك ضمـــن جهودهـــا المســـتمرة لدعم 
منظومة الأزياء الوطنية وتعزيز تنافسية 
العلامات السعودية في الأسواق الدولية. 
ويأتـــي هـــذا اللقاء في إطـــار المبادرات 
التـــي تعمـــل الهيئـــة من خلالهـــا على 
تمكيـــن المصمميـــن ورواد الأعمال في 

القطـــاع، وتزويدهم بالمعرفـــة والخبرات 
التي تساعدهم على التوسع خارج السوق 
المحليـــة والوصول إلى منصـــات عالمية 

أوسع.
وهـــدف اللقـــاء إلـــى تســـليط الضوء 
على مســـارات التوســـع الدولي للعلامات 
السعودية، ومناقشة الفرص المتاحة أمام 
المصممين ورواد الأعمال في قطاع الأزياء 
للوصـــول إلى الأســـواق العالمية، إضافة 
إلى اســـتعراض أبرز التحديـــات التي قد 

تواجـــه العلامـــات التجارية فـــي مراحل 
النمو والتوســـع. كما أتاح اللقاء مساحة 
للحوار وتبـــادل الخبرات بين المختصين 
والمهتميـــن بقطاع الأزيـــاء، بما يعزز فهم 

متطلبات التوسع الدولي وآلياته.
وتنـــاول اللقـــاء عـــددا مـــن المحاور 
الرئيســـية المرتبطـــة بمســـتقبل الأزيـــاء 
الســـعودية خـــارج الحدود، حيـــث ناقش 
المشاركون واقع قطاع الأزياء في المملكة 
والفرص المتناميـــة للحضور الدولي، في 

ظل التطـــور الكبير الذي يشـــهده القطاع 
خلال الســـنوات الأخيرة. كما تطرق اللقاء 
إلـــى المســـارات المختلفة التـــي يمكن أن 
تســـلكها العلامـــات التجارية الســـعودية 
لتحقيق التوسع العالمي، سواء من خلال 
المشاركة في أســـابيع الموضة العالمية، 
أو عبر التعاون مع منصات البيع الدولية، 
أو من خلال بناء شـــراكات إســـتراتيجية 
مع مؤسسات وشـــركات عالمية في مجال 

الأزياء.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

  

درة تتصدر تريند غوغل
 القاهــرة - تصــــدّرت النجمــــة 
التونسية درة زروق محركات البحث 
على غوغل خلال الساعات الماضية، 
بعد أن لفتــــت الأنظار بأدائها المميز 
في الحلقة السادســــة والعشــــرين من 
مسلســــل علي كلاي. وشــــهدت الحلقة 
تصاعدًا دراميًا قويًا وضع شــــخصية 
ميــــادة التــــي تجســــدها درة فــــي قلب 
صراعات معقدة وأسرار تتكشف تباعًا.

حادة  مواجهـــة  تضمنـــت  الحلقـــة 
بيـــن ميـــادة وزوجهـــا ســـيف، بعدمـــا 
اكتشـــف الحقيقة الصادمـــة بأن الطفل 
الذي يعتقـــد أنه ابنه ليـــس كذلك. هذا 
المشـــهد لـــم يكـــن مجرد لحظـــة عابرة 
ضمن أحداث المسلســـل، بل تحوّل إلى 
محطة درامية ثقيلـــة أظهرت قوة الأداء 
التمثيلـــي، وأعاد طرح تســـاؤل يتكرر 
دائمًا: ما الســـر وراء تميّـــز درة عندما 

تخوض المشاهد الأكثر توترًا وانفعالاً 
في الدراما؟

فــــي تطــــور غيــــر متوقــــع، لــــم تنتظر 
ميــــادة أن تُحاصــــر بالاتهامات، بل بادرت 
بخطــــوة جريئة حين ســــارعت إلى تطليق 
ســــيف بنفســــها مســــتفيدة من امتلاكها 
حق العصمة، في محاولة للســــيطرة على 
الموقــــف قبل أن يتحول إلى فضيحة تهدد 

مكانتها ونفوذها داخل السوق.

غير أن ما بدا خطوة دفاعية ســــرعان 
ما تحوّل إلى مواجهة مفتوحة، خصوصًا 
بعدمــــا بدأت شــــكوك ســــيف تتزايــــد إثر 
حديث ميادة عن ســــفرها إلى بورســــعيد. 
دفعه ذلك إلى تتبعها ليكتشــــف أنها تتجه 
إلى منزل مختار السندي، الأمر الذي قاده 
إلى البحث خلــــف الحقيقة وإجراء تحليل 
نســــب، لتنكشــــف المفاجــــأة التــــي قلبت 

الأحداث رأسًا على عقب.

وتعزيز تقدير التراث الإنساني المشترك، 
من خلال معارض دائمة ومؤقتة وبرامج 
متنوعـــة  ثقافيـــة  وفعاليـــات  تعليميـــة 

تستهدف جميع الفئات العمرية.
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